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  المقدمة:

لا یقتصر أثر العوامل الدیموغرافیة على النمو الاقتصادي فقط على مجموعة الخصائص 

الدیموغرافیة المتمثلة في عدد السكان والنمو السكاني وتوزیعهم العمري والجغرافي وحالتهم 

للسكان أو الهیكل التعلیمیة والصحیة، ولكن الأهم من ذلك یتمثل في تغیر التركیب العمري 

التغیر في "السكاني، إذ إنه أكثر تغیرات التحول الدیموغرافي تأثیرًا على النمو الاقتصادي، ویعد

التركیب العمري للسكان" من التغیرات التي ینطوي علیها التحول الدیموغرافي، وهو الأهم تأثیرًا 

سكان تتباین من حیث سلوكها في النمو الاقتصادي، إذ یمكن التمییز بین ثلاث فئات عمریة لل

الاقتصادي، وأثر هذا السلوك في فرص النمو الاقتصادي"، فالأولى تكون الفئة العمریة دون سن 

المعالة" وتأثیرها سلبي على الاقتصاد، والثانیة، هي الفئة العمریة "عامًا أي خارج قوة العمل ١٥

تصادي إیجابي، والفئة الثالثة من عامًا وهي فئة منتجة وتأثیرها على النمو الاق ٦٤ -١٥من 

  عام فأكثر وتأثیرها كتأثیر الفئة الأولى. ٦٥

وتستهدف هذه الدراسة في ضوء ذلك، التعرض إلى تجربة بلدان شرق آسیا في التحول 

الدیموغرافي وتحدید الفترة الزمنیة للهبة الدیموغرافیة لمصر والسیاسات اللازمة للاستفادة منها. إذ 

ینایر التي بدأها الشباب الذین هم نتاج هذه الهبة  ٢٥لدراسة مصاحبة لثورة تأتي أهمیة ا

الاهتمام في مصر بمفهوم الهبة الدیموغرافیة وتوقیتها،  ٢٠٠٦الدیموغرافیة. وقد بدأ في عام 

والسیاسات المطلوبة للاستفادة منها، وذلك من خلال تقریر أعد خصیصًا لدراسة الهبة 

  الدیموغرافیة.

  أهمیة الدراسة: :أولاً 

تبرز أهمیة هذه الدراسة من كونها توضح العلاقة الوثیقة بین السكان والتنمیة، وتحدید أثر 

التوزیع الدیموغرافي على اتجاه التنمیة الاقتصادیة في ظل تلك الظروف التي تشهدها غالبیة 

  البلدان النامیة ومنها مصر.

ن كون مصر منذ بدایة الستینات من تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه بالرغم مو 

القرن الماضي تتمتع بمؤشرات تنمویة ودیموغرافیة قریبة من بعض بلدان شرق آسیا، فبمطالعة 

التطور الزمني للأداء المصري مقارنة بهذه البلدان نجد هناك تباعد كبیر حدث بین مصر ودول 

طورات الدیموغرافیة. وبخصوص هذه المنطقة، سواء من حیث الأداء الاقتصادي أم من حیث الت

ذلك أشارت العدید من الكتابات إلى أن التحول الدیموجرافي والنافذة الدیموجرافیة في بلدان شرق 

آسیا كان من أهم العوامل التي ساهمت في تحقیق المعجزة الأسیویة. ولذا تتضح أهمیة دراسة 

ة مصر من هذه الظاهرة وتعظیم عملیة التحول الدیموغرافي في مصر والعمل على تحقیق استفاد

العوائد منها والإعداد الجید لها، خصوصًا وأن مصر على مشارف مرحلة تنمویة جدیدة حالی�ا 
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طفرة تنمویة مستدامة على  تتطلب صیاغة السیاسات والاستراتیجیات التي تمكنها من تحقیق

  غرار ما حققته بلدان شرق آسیا.

  أهداف الدراسة:  :ثانیًا

لمشكلة البحثیة تستهدف هذه الدراسة معرفة الوضع الدیموغرافي لمصر وتناول لدراسة ا

تجربه بلدان شرق أسیا للوقوف على عوامل نجاحها في الاستفادة من مرحلة النافذة أو الهبة 

  .الدیموغرافیة

  وعلى ذلك تهدف هذه الدراسة إلى ما یأتي:

  الاقتصادیة والاجتماعیة.التعرفة على العلاقة بین السكان والتنمیة  .١

  التأكید على إمكانیة الاستفادة من الزیادة السكانیة في التنمیة الاقتصادیة. .٢

  معرفة تجارب بلدان شرق آسیا في الاستفادة من النمو السكاني على التنمیة الاقتصادیة. .٣

  منهج الدراسة: :ثالثاً

جربة بلدان شرق آسیا في بعد مراجعة النظریة والكتابات التطبیقیة وت -تقوم الدراسة 

باستخدام المنهج الوصفي التاریخي لإبراز العلاقة بین السكان والتنمیة  -التحول الدیموجرافي

لدراسة التحول الدیمغرافي في مصر، مع الإشارة إلى تجربه بلدان شرق أسیا في مجال الاستفادة 

دي، من خلال الاطلاع على من التحول الدیموغرافي لرفع معدلات التنمیة وتحقیق تقدم اقتصا

  الأدبیات المتخصصة في الموضوع.

وقد اعتمدت الدراسة على البیانات التي یصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والحصاء 

وبرنامج الأمم المتحدة للسكان، وكذلك إلى البیانات من البنك الدو لي، وكذلك عدد من الدراسات 

   التي تناولت تجربه شرق أسیا.

 :الدراسةشكالیة إ :رابعًا

تتمثل مشكلة الدراسة في تباطؤ عملیة التحول الدیموغرافي في مصر على مدار أكثر من 

وبعض الشواهد على حدوث  ٢٠٠٦عقدین ووجود اتجاه تصاعدي في معدلات الموالید منذ عام 

زیادة غیر متوقعة في معدلات الخصوبة في السنوات التي تلت ثورة الخامس والعشرین من 

ینایر. الأمر الذي قد یهدد فرص استفادة مصر من النافذة الدیموغرافیة بل ویمكن أن یمثل 

تهدیدًا كبیرًا وتحدیًا لصناع السیاسات فیما یتعلق بتوفیر فرص العمل والخدمات الصحیة 

   والتعلیمیة والموارد والغذاء للأعداد المتزایدة من المكان، خاصة لصغار السن والشباب.

مثل إشكالیة هذه الدراسة في الإجابة على عدة تساؤلات، ویترتب على إمكانیة لذلك، تت

الإجابة علیها الحكم على مدى قدرة الدراسة على معالجة إشكالیتها الرئیسیة، وهذه التساؤلات 

 هي:
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  تساؤلات الدراسة: :خامسًا

  السؤال الرئیسي:

  د المختلفة؟كیف یمكن تعظیم الاستفادة من النمو الدیموغرافي في البلا - 

  الأسئلة الفرعیة:

 ما العلاقة بین النمو الدیموغرافي والتنمیة الاقتصادیة؟ -١

ما هي انعكاسات عملیة التحول الدیموغرافي على المؤشرات التنمویة في مصر، خاصة  -٢

على مستوى الأسر والأفراد، وإلى أي مدى تتحق ظاهرة التأثیر المتبادل بین الدیموغرافیا 

  ر؟والتنمیة في مص

ما هي أهم الدروس المستفادة من تجربة شرق آسیا في التحول الدیموغرافي؟ وما مدى  -٣

  إمكانیة تطبیق هذه الدروس المستفادة على الحالة المصریة؟ 

ما هي السیاسات اللازمة للإسراع بعملیة التحول الدیموجرافي في مصر وإدخال مصر في  -٤

من مخرجات هذه العملیة في ضوء مفهوم النمو  مرحلة النافذة الدیموجرافیة وتعظیم الاستفادة

  الشامل؟

  خطة الدراسة: :سادسًا

بتجربة بلدان شرق آسیا في التحول الدیموغرافي والتنمیة تضمنت الدراسة مبحثین حیث بدأ 

الشاملة، كما تناول المبحث الثاني السیاسات والإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحول 

  الدیموغرافي.
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  ث الأولالمبح

  تجربة بلدان شرق آسیا 

  في التحول الدیموغرافي والتنمیة الشاملة

  تمهید وتقسیم:

إن التحول الدیموغرافي هو تغیر في الهیكل العمري والكمي للسكان في فئات العمر 

المختلفة، وقد استفادت بلدان شرق أسیا بهذه المرحلة في ستینیات القرن الماضي وأتبعت 

رفع معدل النمو وزیادة الادخار. وتمر مصر حالی�ا بمرحلة هامة من مراحل سیاسات مكنتها من 

النافذة الدیمغرافیة". وقدمت "التحول الدیموغرافي تشیر إلى قرب دخولها في مرحلة ما یسمى:

تجربة بلدان شرق آسیا نموذجًا مبهرًا وملهمًا في آلیة تعظیم الاستفادة من مرحلة التحول 

تحقیق النمو الشامل والمستدام. وعلیه، یستعرض هذا المبحث تجربة بلدان شرق الدیمغرافي في 

ویقدم تحلیلا لدور السیاسات في » المعجزة الآسیویة«آسیا التي اشتهرت بتحقیق ما یسمى 

الاستفادة من عملیة التحول الدیمغرافي. ویتم استخلاص عددًا من السیاسات اللازمة لتعظیم 

لتحول الدیمغرافي التي تشهدها مصر في الوقت الحالي في تحقیق النمو الاستفادة من عملیة ا

وتدور  .الشامل، وذلك بعد إلقاء الضوء على أهم ملامح هذه العملیة حالیًا في مصر ومحدداتها

الدراسة في هذا المبحث حول التحول الدیموغرافي ومرحلة النافذة الدیموغرافیة واستعراض 

  هذا المجال ودراسة الوضع الدیموغرافي في مصر. سیاسات بلدان شرق أسیا في

وسوف نتناول في هذا الفصل تجربة شرق آسیا في التحول الدیمغرافي والتنمیة الشاملة 

  وذلك من خلال:

  المطلب الأول: تجربة شرق آسیا في التحول الدیموغرافي.

  المطلب الثاني: التحول الدیموغرافي في مصر.

  المطلب الأول

  یا في التحول الدیموغرافيتجربة شرق آس

التحول الدیمغرافي هو إنجاز أساسي في السیاسات الاجتماعیة والصحیة. إذ أخذ معدل   

النمو السكاني على الصعید العالمي، في التباطؤ، إلا أن الزیادة المتوقعة بما یزید على ملیاري 

اید عدد السكان البالغین من شخص في العقود الأربعة القادمة لا تزال تمثل تحدیًا كبیرًا. ویتز 

سنة فما فوق بوتیرة أسرع من أي مجموعة عمریة أخرى وسوف یتضاعف بما یقارب  ٦٠العمر 

سنة  ٦٠. وعلى الصعید العالمي، سوف یكون عدد الناس البالغین ٢٠٥٠ثلاثة أضعاف سنة 

بة سنوات، بل وستكون نس ١٠أكبر من عدد الأطفال دون سن  ٢٠٣٠فما فوق بحلول سنة 

من سكان العالم المسنین موجودة في البلدان النامیة. ویكاد لا یستفید إلا واحد من كل  ٧٣%
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خمسة أشخاص مسنین في العالم الیوم على المعاش التقاعدي الأساسي، وقد باتت الاستدامة 

  .)١(المالیة والتوازن الدیمغرافي في النظم القائمة معرضة للخطر

% عام  ١,٨السكان على مستوى العالم هبوطًا، إذ بلغ ویشهد المعدل الكلى لنمو  

، فبالنسبة لمعدل الوفیات فقد تراجع نظرًا للعدید من العوامل مثل التقدم الطبي وتحسن ٢٠١٥

الأنظمة الغذائیة، وهو ما أدى بدوره إلى زیادة متوسط الأعمار المتوقعة على مستوى العالم بنحو 

، ١٩٥٥- ١٩٥٠عامًا فقط في الفترة  ٤٧امًا مقابل ع ٧١إلى  ٢٠١٥عامًا لتصل عام  ٢٤

عامًا في أمریكا الشمالیة، وبلغ معدل الخصوبة العالمي  ٨٠عامًا في إفریقیا إلى  ٦١وتتراوح بین 

، وتختلف معدلات ١٩٥٠أطفال عام  ٥طفل لكل امرأة مقابل  ٢,٥متوسط  ٢٠١٥عام 

طفل/  ١,٦تكون في أوروبا  ٤,٦ي في إفریقیا الخصوبة اختلافًا كبیرًا على مستوى العالم فبینما ه

 ١,٢في النیجر والصومال، تبلغ  ٦,٤و ٦,٧ویزداد الاختلاف بین البلدان فبینما تصل إلى،امراة

  .)٢(في سنغافورة وكوریا الجنوبیة ١,٣و

والهجرة الدولیة، تعد أحد أوجه التحول الدیموجرافي فمن خلالها یتغیر حجم السكان،   

ملیون نسمة  ٢٤٤سكان الذین یعیشون في بلدان بخلاف التي ولدوا فیها نحو ویمثل عدد ال

% من جملة السكان، وأغلبهم في سن العمل، وجدیر بالذكر أن تحویلات العاملین ٣,٣بنسبة 

، وهو ما یزید عن ٢٠١٥ملیار دولار إلى البلدان النامیة في عام  ٤٤١في الخارج تمثل نحو 

میة بمقدار ثلاثة أضعاف ونحو ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المساعدات الإنمائیة الرس

  البلدان النامیة بما تسهم بصورة كبیرة في تعزیز التنمیة الاقتصادیة.

والهیكل العمري للسكان والذي یعتبر أهم أوجه التحول الدیموجرافي على مستوى العالم   

جع، وارتفاع نسبة السكان في سن العمل وأیضًا فیتبین من خلاله أن نسبة الإعالة العمریة في ترا

  .)٣( عامًا فما فوق ٦٥ارتفاع نسبة السكان من 

                                                           
العمالة الاجتماعیة والحمایة الاجتماعیة في السیاق الدیموغرافي الجدید، مؤتمر العمل الدولي، التقریر  )١(

  .١، الفقرة ILC.102 ،2013الرابع 

، اللجنة الاقتصادیة "العربیةالنافذة الدیمغرافیة فرصة للتنمیة في البلدان "تقریر السكان والتمیة العدد الثاني  

  .2005والاجتماعیة الغربي آسیا، نیویورك، الأمم المتحدة، 

دمیم فاطمة: الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الناجمة عن السیاق الدیمغرافي الجدید على الموقع الإلكتروني، 

inum.orgalger2.ed-https://aleph/ :م.٢٠٢١- ١-٢٨، تم الاطلاع علیه بتاریخ 
، مارس ٥٣د. دیفید بلوم، طفرة دیموجرافیة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، العدد  )٢(

  .٨، صـ٢٠١٦
(3) World Bank, “Development Goals in an Era of Demographic Change", 

Global Monitoring Report 2015/2016, P xvi. 
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ولقد تناولت العدید من الدراسات التطبیقیة دور التحول الدیموجرافي في النمو الاقتصادي، 

إلى أن العائد الدیموجرافي یمثل ما تصل  Bloom and Other's) ٢٠١٤إذ تشیر دراسة (

بلغ  ١٩٩٥، إذ في عام ١٩٩٥-١٩٦٥نسبته إلى ثلث الزیادة في الدخل الشرق آسیا في الفترة 

معدل الدخل الفردي في الصین، هونج كونج، سنغافورة، الیابان، كوریا الجنوبیة أكثر من أربعة 

 Kelley and) ٢٠٠٥السنة، ووجد (دولار للفرد  ٩٧٧٧إلى  ٢٢٩٦أمثالها، إذ ارتفعت من 

Schmidt  یمكن أن  ١٩٩٥-١٩٦٠% من النمو الاقتصادي في آسیا خلال الفترة ٤٤أن

% ناجمة ٢٨% نتیجة النمو في السكان في سن العمل و١٦تعزى إلى التغیرات السكانیة منها 

  الة).عن العوامل الدیموجرافیة الأخرى والتي یأتي على رأسها في الأهمیة (نسبة الإع

على أن تجربة بلدان جنوب وشرق آسیا مع الهبة الدیموغرافیة  )١(وتجمع الدراسات المختلفة

تمثل نموذجًا یحتذى، ویمكن لدول أخرى الاستعانة به في استثمار تلك الظاهرة وتعظیم آثارها 

ال الإیجابیة على مستوى السكان والاقتصاد، وبالتالي تفادي المشكلات التي یمكن أن تنتج ح

عدم الاستعداد لتلك المرحلة. إذ مرت هذه البلدان بتحول دیموغرافي بلغ فیه عدد السكان في سن 

العمل مستویات مرتفعة وصلت لأكثر من ثلثي إجمالي السكان، وبلغت معدلات نمو السكان في 

ن سن العمل نسبًا أعلى من معدلات نمو الإجمالي العام للسكان؛ غیر أن اقتصادات هذه البلدا

قدمت تجربة متفردة في استیعاب تحولها الدیموغرافي والهبة الدیموغرافیة بفعل السیاسات 

الاقتصادیة الرشیدة التي كانت مرنة ومتوافقة مع السیاسات الدیموغرافیة، علاوة على نظامها 

التعلیمي والتدریب الكفء الذي عمل على صقل القوى العاملة لتكون أكثر إنتاجیة. تبین ذلك 

ر مؤشرات النمو الاقتصادي التي سجلت معدلات عالیة، فیما سجلت البطالة معدلات عب

حققت هذه البلدان معدلات ادخار واستثمار مرتفعة تزامنت مع  منخفضة وآمنة نسبی�ا. ولقد

التغیرات الدیموغرافیة التي خبرتها؛ ما یشیر إلى وجود حاضنة اقتصادیة لاستیعاب التحول 

  .الدیموغرافي فیها

ولقد شهدت هذه البلدان في بادئ الأمر تذبذبًا في معدلات نموها السكانی بین مستوى 

مرتفع یلیه نمو منخفض وحدث نتیجة لذلك بعض التغیرات التي طرأت على التركیب العمري 

لسكانها، إلا أن هذه البلدان قد استفادت من المرحلة التي ارتفعت فیها نسبة السكان في سن 

معدلات نمو اقتصادی مرتفعة ومستقرة نسبی�ا. فحتى ستینیات القرن الماضي كانت العمل وحققت 

معظم تلك البلدان من عداد البلدان الفقیرة ولم یكن هناك ما یشیر إلى إمكانیة تحقیق طفرات 

                                                           
د. عبد السـلام علـیش، الهبة الدیموغرافیة وانعكاساتها علـى معـدلات النمـو الاقتصادى والبطالة: دراســة  )١(

حالـــة بعـــض بلدان جنـــوب وشــرق آســـیا، مجلـــة دراســـات الاقتصاد والأعمال، كلیة الاقتصاد والعلوم 

  .٢٦٥، صـ٢٠١٦الأول، یونیو  ، العـدد٤السیاسیة، جامعة مصراتة، المجلد
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تنمویة في المستقبل، إلا أنها بخلاف التوقعات، حققت خلال فترة الثلاثین عام�ا الماضیة ضعف 

مو بقیة البلدان الأسیویة. كان من أهم ما میز هذه الخبرة هو الحفاظ على عدالة توزیع معدلات ن

  .)١( الدخول وتراجع مؤشرات الفقر وتحسن مجمل المؤشرات التنمیة البشریة

% من  ٤٠ -۲٥أن النافذة الدیمغرافیة أسهمت بمفردها في ما یراوح بین  وأكدت الدراسات

تعریف مجموعة من القوى المحركة التي ساهمت في الاستفادة من المعجزة الآسیویة. ویمكن 

  .فرصة النافذة الدیمغرافیة لتحقیق المعجزة الآسیویة

ولقد بدأ التحول الدیمغرافي في بلدان شرق آسیا بعد الحرب العالمیة الثانیة مع تحسن 

صول إلى الأحوال الصحیة وانخفاض معدلات الوفیات. فشرعت معدلات نمو السكان في الو 

  مستویات غیر مسبوقة، وكذلك حدثت تغیرات جمة في الهیكل العمري للسكان.

ولكن سرعان ما بدأت تلك البلدان في تبني سیاسات وبرامج لتحجیم هذا النمو. وقد كانت 

معدلات الخصوبة من المؤشرات الأسرع انخفاضًا، فكانت بلدان شرق آسیا من أوائل البلدان على 

إنهاء عملیة التحول إلى معدلات الخصوبة المنخفضة، إذ وصلت البلدان  مستوى العالم في

الست إلى معدل طفلین/ سیدة في بدایة التسعینیات. ووصلت بعض هذه البلدان بالفعل إلى 

  معدلات الإحلال في أقل من ثلاثین عامًا.

في سوق  وكانت إحدى أهم نتائج عملیة التحول الدیمغرافي ارتفاع معدلات مشاركة المرأة

العمل، نتیجة زیادة مستویات تعلیم المرأة وارتفاع سن الزواج والبقاء في سوق العمل بعد 

. وبالنسبة إلى دور السیاسات السكانیة في الإسراع في التحول الدیمغرافي، فجدیر )٢(الإنجاب

م النمو بالذكر أن هذه البلدان قد تحولت من أیدیولوجیات تشجع الإنجاب إلى استراتیجیات تحجی

  السكاني. 

وقد ظل العدید من بلدان شرق آسیا یرى لفترة ضرورة فرض البرامج الإجباریة لتحدید 

وتم » تسلطی�ا«النسل، إلا أنه بمرور الوقت تم رفض هذا النمط من البرامج لأنه اعتبر نمطًا 

                                                           
(1) Andrew Mason, «Population and Economic Growth in East Asia,»> in: 

Andrew Mason, Population Change and Economic Development in East Asia: 

Challenges Met, Opportunities Seized (Stanford, CA: Stanford University 

Press, 2002), pp. 7-9. 
(2) Yoshio Okunishi, «Changing Labor Forces and Labor Markets in Asia’s 

Miracle Economies,» in: Mason,() Population Change and Economic 

Development in East Asia: Challenges Met, Opportunities Seized, pp. 304-

305. 
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بة من مجرد استبدال تلك البرامج برامج تحسین جودة الخدمات. وتغیرت النظرة إلى معدل الخصو 

 . )١(كونه مؤشر دیمغرافیة بحتة إلى كونه جزءأ من صحة المرأة الإنجابیة وحریتها

ونجد اهتمام هذه البلدان البالغ بالعلاقة بین الادخار والنمو الاقتصادي، من خلال تشجیع 

الادخار والذي یزید خلال فترة زیادة السكان في سن العمل وانخفاض معدل الإعالة، مما نجم 

نه تحقیق معدلات عالیة من الادخار، وكذا عملت على توفیر بیئة ومناخٍ مواتٍ للاستثمار ع

والذي قد یساعد الزیادة في معدلات الادخار من توفیر التمویل اللازم له، وعملت أیضًا على 

تولید فرص عمل حقیقیة منتجة التستوعب زیادة المعروض من العمالة، وارتفاع مستویات 

حیة، فسكان أصحاء یقدرون على العیش مدة أطول یصبحوا أكثر قدرة على العمل الخدمات الص

  والإنتاج ومن ثم الادخار والاستثمار.

ویرجع العدید من الدراسات التطبیقیة جزءًا كبیرًا من تلك المعجزة إلى ارتفاع معدلات 

من نمو الناتج جاء  %٦۰الاستثمار البشري في هذه البلدان. فمثلاً، أشار بایج إلى أن أكثر من 

. وقد تأثرت معدلات الادخار في بلدان )٢(بسبب تراكم رأس المال المادي والبشري ونمو قوة العمل

بلدان شرق آسیا بشكل كبیر بالتحول الدیمغرافي. فمع دخول جیل طفرة الموالید سوق العمل 

انخفضت تكلفة الإعالة، ومن ثم توجهت الموارد بشكل أكبر إلى الادخار. وتوصلت دراسة 

إجمالي الادخار القومي  ویلیامسون وهیغنز إلى أن التغیرات الدیمغرافیة أسهمت وحدها في زیادة

  % في جنوب آسیا خلال فترة المعجزة.  ١١,٥% في شمال آسیا وبحوالي ١٣,٦بحوالي 

وقد توقف هذا التأثیر الإیجابي للتحولات الدیمغرافیة على معدلات الادخار على عدد من 

المال،  الإجراءات وضعتها حكومات هذه البلدان لتشجیع الادخار والحفاظ على عائد مرتفع لرأس

ومن أهمها السیاسة الكلیة الكفء وخفض مخاطر عدم التیقن. كما تمیزت بلدان شرق آسیا 

بارتفاع معدلات الادخار الحكومي وتوفیر الادخار من خلال خفض الإنفاق ولیس رفع الضرائب 

  .)٣(وعدم مزاحمة الادخار الحكومي للادخار الخاص

المستوي التعلیمي للسكان بوجه عام عنصر  كما ركزت على رفع مستویات التعلیم، فیعتبر

أساسي في تحقیق النمو الاقتصادي من خلال ثلاثة قنوات أساسیة یسهم فیها التعلیم على حفز 

                                                           
(1) Geoffrey McNicoll, «Policy Lessons of the East Asian Demographic 

Transition,» Population and Development Review, vol. 32, no. 1 (March 

2006), pp. 1-25.. 
(2) John Page, «The East Asian Miracle: Four Lessons for Development 

Policy,» NBER Macroeconomic Annual, vol. 9 (1994), p. 233. 
(3) World Bank, «The East Asian Miracle: Economic Growth and Public 

Policy,» p. 16. 
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النمو الاقتصادي، فالتعلیم یزید من إنتاجیة القوى العاملة مما یرفع مستوى الناتج، وكذا یمكن من 

صادي من خلال تحسین المدخلات وتعزیز العملیات الابتكار التكنولوجي الذي یعزز النمو الاقت

  .)١(ورفع مستوى المنتجات، وكذا یسهل انتقال المعرفة واعتماد الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

ولقد ساعد التعلیم المتمیز في تلك البلدان على امتصاص الطفرة السكانیة وتحویلها إلى 

قیة مثل بسا کاروبولوس، وهوانغ ازدیاد العائد قوة عمل منتجة. وأكد العدید من الدراسات التطبی

على التعلیم في تلك البلدان، مقارنة بالبلدان المشابهة. وكان قطاع التعلیم من أكثر القطاعات 

التي استفادت من موجة التحول الدیمغرافي في بلدان شرق آسیا؛ إذ أدى تراجع معدل نمو 

حكومیة ورفع نصیب الطالب من الإنفاق الحكومي السكان إلى تحسین كفاءة الخدمات التعلیمیة ال

، ارتفع متوسط الإنفاق الحقیقي لكل تلمیذ في المرحلة ۱۹۸۹ - ۱۹۷۰على التعلیم. فخلال الفترة 

  .)٢(%۳٥٥الابتدائیة في كوریا الجنوبیة مثلاً بنسبة 

قوة وساهم التحسن في التعلیم المصحوب بموجة التحول الدیمغرافي بصفة مباشرة في خلق 

عمل مؤهلة للعمل في الأنشطة ذات العائد المرتفع. وكان نمط النمو الاقتصادي داعمًا وطالبًا 

للتشغیل، إذ ساهمت دینامیكیة التغیر في الأنشطة الزراعیة والاستراتیجیات الداعمة للتصدیر في 

  زیادة الطلب على العمالة ودعم تحسین المهارات.

یزت باتباع قوى السوق والعرض والطلب في تحدید وبالرغم من أن بلدان شرق آسیا تم

الأجور، غیر أنها لم تسمح بارتفاع أجور العمالة في قطاعات محددة بشكل كبیر عن باقي 

-Highقطاعات الاقتصاد، ومنعت خلق طبقة من العمالة النخبویة ذات الأجور المرتفعة (

wage Labor Elite.(  عدم ترك مجال لبطالة وقد كان من أهم مخرجات هذه السیاسة

الشباب المتعلم في انتظار وظیفة متمیزة بأجر عال. كما كانت أیضًا بعض التدخلات الحكومیة 

  .)٣(في سیاسات التشغیل من أهمها توجه البلدانة إلى دعم قطاعات معینة

وأخیرًا، شهدت مؤشرات إنتاجیة العمالة ارتفاعًا كبیرًا في بلدان شرق آسیا. فازدادت 

% ۲٫۳بالمئة في شرق آسیا مقارنة بحوالي  ۳٫۲ت الإنتاجیة خلال الفترة المذكورة حوالى معدلا

                                                           
، ٥٠د. رابح أرزقي ومارك كوینتن: للتنمیة درجات، مجلة التمویل والتنمیة، صـندوق النقد الدولي، العدد  )١(

في الیابان، رسالة ، د. إیهاب جمال حسني، دور الموارد الطبیعیة في تنمیة التعلیم ٤٣، صـ٢٠١٣مارس 

  .٣٦، ص٢٠٢١دكتوراه، كلیة الدراسات الآسیویة العلیا، جامعة الزقازیق،
(2) George Psacharopoulos, «Returns to Investment in Education: A Global 

Update,» World Bank Policy Research Working Papers, WPS no. 1067 

(1993). 
(3) World Bank, «The East Asian Miracle: Economic Growth and Public 

Policy,» p. 266. 
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في جنوب شرق آسیا، وذلك كنتیجة لعدة عوامل من أهمها انتقال العمالة من القطاعات القلیلة 

الإنتاجیة إلى القطاعات ذات الإنتاجیة المرتفعة والتغیرات في نسب المشاركة في سوق العمل 

  .)١(یكل السكانوفي ه

فتجدر الإشارة أنه لولا هذه الإجراءات الصارمة لما تمكنت هذه البلدان من إنتشال 

مواطنیها من الفقر المدقع، وقد أثر التحول الدیموجرافي إیجابی�ا على معدل النمو الاقتصادي في 

الصین خلال الصین بنسبة كبیرة، إذ بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في 

من هذا النمو إلى التحول الدیموجرافي  ۳,۳٥% ویعزي ۷,۲٤نحو  ۲۰۰۳حتى  ۱۹٦۳الفترة 

  % في التغیر في الناتج المحلي الإجمالي.٤٦بمعنى أنه أثر بنسبة 

وأكدت العدید من الدراسات أن تلك البلدان قد نجحت بشكل كبیر في الجمع بین معدلات 

توزیع الدخول، وأنه یوجد ارتباطًا طردی�ا بین النمو الاقتصادي النمو المتسارعة والعدالة في 

  .)٢( وتراجع التفاوت في توزیع الدخول في بلدان شرق آسیا

وقد أكد كزنتس من قبل أن الانخفاض الأولي في معدلات الإعالة قد یكون له أثر سلبي 

بث هذا المؤشر أن یتحسن في عدالة توزیع الدخول، إذ یحدث أو لدى الفئات الأغني، ولكن لا یل

مع بدایة انخفاض الخصوبة في المجتمعات الریفیة والأسر ذات الدخل الأقل، ویتحول التأثیر في 

النهایة إلى الإیجاب. وقد ساهم التحول الدیمغرافي السریع في بلدان شرق آسیا في خفض 

  معدلات التفاوت بشكل كبیر.

كبیرًا من نجاح التجربة الآسیویة إلى الاستقرار  وأرجع العدید من الدراسات التطبیقیة جزءًا

الكلي. وساهمت السیاسات الكلیة بصفة كبیرة في خلق مناخ محفز ومشجع على الاستثمار 

الخاص. كما أنه بالرغم من أن بلدان شرق آسیا لم تكن أحسن حالاً من العدید من البلدان 

أنها استطاعت خلال فترة المعجزة السیطرة على النامیة الأخرى التي تعاني عجز كلی�ا كبیرًا، غیر 

حدود هذا العجز من خلال توفیر موارد للتمویل دون التأثیر في استقرار الاقتصاد الكلي. 

                                                           
(1) David E. Bloom, David Canning and Pia N. Malaney, «Demographic Change 

and Economic Growthin East Asia,» Center for International Development, 

Harvard University, CID Working Paper, no. 15 (May 1999), pp. 9-11. 
(2) John Bauer, «Demographic Change, Development, and the Economic 

Status of Women in East Asia,» in: Mason, Population Change and Economic 

Development in East Asia: Challenges Met, Opportunities Seized, pp. 388 and 

393-394. 
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وساهمت التغذیة العكسیة من النمو السریع والمدخرات في ضبط الموازنة وخلق القدرة على 

  .)١(رباك معدلات التضخمامتصاص المستویات المتزایدة من التمویل النقدي دون إ

وأكدت تجربة شرق آسیا على أن تأثیر الكثافة السكانیة یرتبط بالعوامل الجغرافیة، إذ كان 

تأثیرها إیجابی�ا في المناطق الساحلیة، بینما أدت الكثافة المرتفعة إلى إعاقة النمو في المناطق 

على الاندماج في الاقتصاد بسبب قدرتها  - غیر الساحلیة؛ إذ استفادت المناطق الساحلیة 

من ثمار التخصص ووفورات الحجم في التجارة الدولیة. أما المناطق الداخلیة  - العالمي 

والمختنقة فهي تواجه تكالیف لوجیستیة أعلى بخاصة تكلفة النقل والمواصلات ما یعوقها أحیانًا 

  كثیرة عن الوصول إلى السوق العالمیة.

الدیموجرافي على معدلات النمو الاقتصادي من خلال عدة فیتضح إذن مدى تأثیر التحول 

آلیات كالتأثیر في عرض العمل ومعدل الادخار ورأس المال البشري، فكما هو موضح مدى 

تمتع بلدان شرق آسیا بقوة سكانیة كبیرة في سن العمل، تلك القوة لعبت دورًا حاسمًا في دفع 

دخار ورفع متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الاقتصاد إلى النمو من خلال رفع معدلات الا

الإجمالي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى انخفاض معدل الخصوبة إلى انخفاض معدل 

الموالید، وبالتالي انخفاض معدل الإعالة والذي لعب دورًا كبیرًا في التأثیر على النمو الاقتصادي 

  .)٢(كتأثیر حجم السكان في سن العمل

كد هذه المعطیات ما أشارت إلیه عدد من الدراسات من أن التغیرات الدیموغرافیة التي وتؤ 

%) في النمو ٥٠- ٤٠مرت بها بلدان جنوب وشرق أسیا ساهمت بمقدار یتراوح بین (%

لقد تبنت تلك البلدان ). ۱۹۹۰- ۱۹۷۰الاقتصادي لتلك البلدان، لاسیما في الفترة بین عامی (

ة تكاملت مع السیاسات الدیموغرافیة فتمكنت اقتصاداتها من استیعاب سیاسات اقتصادیة رشید

الأعداد المتزایدة للداخلین إلى أسواق العمل وتوفیر فرص العمل لهم. وبالرغم من أن معدل نمو 

السكان في سن العمل فاق معدل نمو السكان الإجمالي؛ بما تشكله هذه الفئة من ثقل على سوق 

غیر أن هذه البلدان استطاعت بفعل سیاساتها الاقتصادیة الناجحة من العمل من جانب العرض، 

استیعاب العرض الكبیر من العمالة وامتصاص معدلات البطالة، ما یدل على مرونة الجهاز 

الإنتاجي في اقتصاداتها الوطنیة، التي تمكنت أیضًا من تحقیق معدلات ادخار مرتفعة (وصل 

واستثمار متنامي في رأس المال البشري. فقد نجحت ) ۲۰۱۰-۱۹۸۰خلال  ٪۷۰- ٥۰إلى 

                                                           
(1) John Page, «The East Asian Miracle: Four Lessons for Development 

Policy,», op. cit, pp. 237-239. 
(2) Paul Elhorst. Demographic transition and economic growth in China, India 

and Pakistan, the European Society of Population Economics, available on: 

www.rug.nl/research, 2008, p36. 
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تجربة بلدان جنوب وشرق آسیا في استیعاب التحول الدیموغرافي الذي مرت به والإفادة من 

   .)١(ا على التنمیةالفرصة الدیموغرافیة في تنمیة اقتصاداتها فانعكست الهبة الدیموغرافیة إیجابً 

الدیموغرافي توصلت الدراسة إلى أن بلدان  وبعد التعرض لتجربة شرق آسیا في التحول

شرق آسیا استفادت بمرحلة التحول الدیموغرافي وأتبعت سیاسات مكنتها من رفع معدل النمو 

   وزیادة الادخار، وسوف یتم التعرض للتحول الدیموغرافي في مصر في المطلب الثاني.

  المطلب الثاني

  التحول الدیموغرافي في مصر

دان النامیة ذات معدلات النمو السكاني المرتفع بما یمثل ضغوطًا تعتبر مصر من البل

اقتصادیة كبیرة على المتاح من الموارد المستغلة، فخلال السنوات العشر الماضیة، ارتفع عدد 

ملیون نسمة في عام  ٨٣مقابل  ٢٠١٩ملیون نسمة عام  ١٠٠% لیصل إلي ٢٢السكان بنسبة 

، وهي زیادة لا تتناسب والموارد الإقتصادیة المتاحة ، بحسب إحصائیات البنك الدولي٢٠١٠

  والخدمات المقدمة.

ولقد كان نمط التحول الدیموغرافي في مصر نمطًا تقلیدی�ا؛ حیث تمثل في التحول نحو 

المعدلات المنخفضة للإنجاب والوفیات بدلاً من القیم المرتفعة. فقد شهدت مصر معدلات نمو 

قرن التاسع عشر وحتى أواخر الأربعینیات من القرن الماضي، سكاني منخفضة منذ أواخر ال

ولكن منذ بدایة الخمسینیات شهدت معدلات النمو السكاني في مصر ارتفاعًا كبیرًا وصل 

، نتیجة لقیم المجمتع التي كانت سائدة حینئذٍ والتي كانت ١٩٧٠- ١٩٥٠% خلال الفترة ٥,٢إلى

وفیات المرتفعة بین الأطفال والرضع وكذلك إیمانًا تفضل الأسرة الكبیرة وتعمل على تعویض ال

  .)٢(بأن الطفل یمثل دخلاً إضافی�ا للأسرة خاصة في الریف

وعلى الرغم من عدم توافر بیانات إحصائیة رسمیة عن معدلات النمو السكاني الفعلیة منذ 

بدأت مؤخرًا  ، إلا أن بعض التقدیرات تشیر إلى أن معدلات النمو السكاني قد٢٠٠٦تعداد عام 

  .)٣(في العودة للارتفاع مرة أخرى

                                                           
(1) Bloom, D., Canning, D., and Malaney, P., “Demographic Change and -V 

Economic Growth in Asia", Population and Development Review, vol. 26, 

supp. 2000, pp. 257-290.. 
د. ماجد عثمان، السكان وقوة العمل في مصر، الاتجاهات والتشابكات والآفاق المستقبلیة، سلسة أوراق  )٢(
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ویكمن سبب هذه الزیادة في معدل النمو السكاني، في حالة التحول الدیموجرافي التي 

تشهدها مصر، إذ تمر حالیا بالمرحلة الثالثة من مراحل التحول الدیموجرافي، أي الانتقال من 

ات منخفضة، وفعلاً هناك انخفاض معدلات خصوبة ووفیات مرتفعة إلى معدلات خصوبة ووفی

لكل ألف من  ٦,١في معدل الوفیات إلى الحد الذي تسمح به التقنیات المتوفرة لیصل إلى 

عامًا، وقد صاحب هذا انخفاض  ٧١,٢، وبلغ العمر المتوقع عند المیلاد ٢٠١٤السكان في عام 

لوفیات، فبلغ معدل في معدل الموالید بصورة ملحوظة. ظل عدد الموالید یفوق بكثیر عدد ا

 ١٩٨٠عام  ٣٩,٢مولود لكل ألف من السكان وانخفض إلى  ٤٦,٦نحو  ١٩٦٠الموالید في عام 

حتى  ٢٠٠٦وظل هكذا ولكن مع بدایة عام  ٢٠٠٠مولود عام  ٢٥وتوالى الانخفاض لیصل إلى 

  مولود لكل ألف من السكان. ٣١,٣أخذ معدل الموالید یرتفع إلى أن بلغ  ٢٠١٤

مولودًا في المتوسط، وعلى الرغم من  ٣,٥عدل الخصوبة، تلد المرأة المصریة بالنسبة لم

طفلاً لكل امرأة، إلا أنه ارتفع مرة أخرى  ٣,٠لیصل إلى  ٢٠٠٨انخفاض معدل الخصوبة عام 

مولودًا لكل امرأة، ویعتبر معدل الخصوبة في مصر أعلى من المتوسط  ٣,٥لیبلغ  ٢٠١٤عام 

سنة الماضیة من انخفاض معدل  ٢٥مط الذي كان ملاحظة في ال العالمي، إذ إن خلاف الن

 ٣من  ٢٠١٤-٢٠٠٨الإنجاب الكلى، غیر أنه قد زاد بشكل كبیر في الست سنوات السابقة 

  . )١(مولود ٣,٥مولود لكل امرأة إلى 

وإذ یكمن هدف التحول الدیموجرافي في الوصول للنافذة الدیموجرافیة والاستفادة منها، 

مصر إحداث تراجع في معدلات الخصوبة مصحوبة بانخفاض في معدل النمو فیجب على 

  .)٢(السكاني

وتمتلك مصر قوة بشریة هائلة تستطیع أن تحدث طفرة تنمویة في اقتصادها، إذ یتمیز 

عاما)  ٦٤- ١٥الهیكل السكاني في مصر یتمیز بكبر حجم الشریحة العمریة في سن العمل (

في سن العمل بما یمثل نحو ثلثي  ٢٠١٥ن مصر في عام % من إجمالي سكا ٦٤,٤حیث أن 

السكان، وبالرغم من أهمیة هذا المورد في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي في الفترات 

المقبلة، إلا أنه یواجه بالعدید من المعوقات کارتفاع معدل البطالة وتدني المستوي التعلیمي 

  والصحى.

وجرافي في مصر فقد تم إجراء العدید من الإسقاطات وللتنبؤ بفترة حدوث العائد الدیم

السكانیة ومن بین هذه الجهات التي قامت بإجراء الإسقاطات وزارة التخطیط والمركز الدیموجرافي 

                                                           
الزناتي ومؤسسة القاهرة،  IFC، وزارة الصحة والسكان، ٢٠١٤الدولیة، المسح السكاني الصحي لمصر  )١(

  . ٣٩صـ، ٢٠١٥مایو 
د. عبیر سید محمد محمد عثمان: تجربة التحول الدیموجرافي فى الصین وكیفیة إستفادة مصر منها،  )٢(

 .٢٣٩، صـ٢٠١٩، ٣المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، العدد
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، واعتبرت وزارة الصحة والسكان وصندوق الأنشطة السكانیة Policyوالأمم المتحدة ومشروع 

- ١٩٩٦الإسقاطات التي یمكن الاعتماد علیها هو مشروع (التابع للأمم المتحدة أن أكثر هذه 

٢٠٥٠( Policy  وفقا لهذا الإسقاط فمن المتوقع أن تحدث فترة العائد الدیموغرافي خلال عام

بحلول عام  ٢,١بحسب السیناریو المنخفض حیث وصل معدل الإنجاب إلى  ۲۰۲٤-۲۰۱٤

حیث سیصل  ۲۰٤٦-۲۰۱٥لفترة ، وبحسب السیناریو المتوسط فیتوقع حدوثها خلال ا۲۰۱۷

مولود، وبحسب السیناریو المرتفع فسیحدث العائد  ٢,١نحو  ۲۰۲۲معدل الإنجاب في عام 

مولود لكل  ٢,١إلى  ۲۰۳۲حیث یصل معدل الإنجاب بحلول عام  ۲۰٥۰- ۲۰۲۰خلال الفترة 

، ویرى )١(امع ۳۰امرأة، ففترة العائد الدیموغرافي هي فترة مؤقتة وعلى أقصى تقدیر تستمر لمدة 

الباحث أنه وفقا لمعدلات الخصوبة المحققة ووفقا للسیناریو المنخفض فالمتحقق من معدل 

، وعلیه فمن الممكن أن تكون فترة حدوث ٢,١ولیس  ٣,٣٧قد بلغ  ۲۰۱۷الخصوبة في عام 

  العائد الدیموغرافي هي تلك الفترة المتنبأ بها وفقا للسیناریو المتوسط والمرتفع.

هذه الإسقاطات إلى الإستعداد لفرصة العائد الدیموغرافي من خلال تقدیر قوة وتهدف 

العمل لوضع السیاسات التي ستتیح الإستفادة القصوى منها، وتهدف هذه الإسقاطات إلى التعرف 

على الهیكل العمري والنوعي للسكان في سن العمل ولیس حجم قوة العمل فقط، حتى تتمكن 

رص العمل المطلوبة، ولحساب هذه الإسقاطات یوضع فروض مستقبلیة الدولة من توفیر حجم ف

خاصة بالإقتصاد والسكان، ویجب أن تأخذ إسقاطات قوة العمل في الإعتبار التغیرات الهیكلیة 

  .التي یمكن حدوثها

وتتمثل ملامح عملیة التحول الدیمغرافي في مصر في معدلات الوفیات والإنجاب 

  والخصوبة:

عة عناصر في حجم السكان: الوفیات، الموالید، الهجرة إلى الخارج، حیث تتحكم أرب

والهجرة نحو الداخل. وهو یمثل الفرق بین مجموع الموالید ومجموع الوفیات في فترة معینة ما 

یسمى بالنمو الطبیعي للسكان أو الزیادة الطبیعیة للسكان في هذه الفترة. وتحسب الزیادة السكانیة 

صافي الهجرة (الفرق بین عدد المهاجرین إلى الداخل وعدد المهاجرین نحو  الإجمالیة بإضافة

  .)٢(الخارج) للزیادة الطبیعیة

ومعدل النمو الطبیعي یساوي الفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات الإجمالیین، أما 

 معدل النمو السكاني فیحسب بإضافة معدل صافي الهجرة إلى معدل النمو الطبیعي للسكان،

                                                           
  .١٠- ٨د. هبة نصار وآخرون، مرجع سابق، ص )١(
- ١٩٦٢د. محمد توفیق كاهي: تأثیر النمو الدیمغرافي علي النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر ( )٢(

، ٢٠١٤ورقلة،  -)، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح٢٠١٠

 .١٣صـ
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حیث یحسب معدل صافي الهجرة بقسمة صافي الهجرة على عدد السكان في منتصف السنة مع 

. وتعكس معدلات الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة التغیرات في ١٠٠٠ضرب الحاصل في 

معدلات النمو السكاني التغیرات الدیموغرافیة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وهي التحول 

عدلات الخصوبة والوفیات المرتفعة (المرحلة الأولى في الموجة الدیموغرافیة) إلى من مرحلة م

مرحلة معدلات الخصوبة والوفیات المنخفضة (المرحلة الثالثة من الموجة الدیموغرافیة) ولكن 

 ٦,١لكل ألف) إلى  ٢٥,٣ببطء نسبي، إذ شهدت معدلات الوفیات تراجعًا كبیرًا منذ الخمسینات (

  . )١(نذ بدایة الألفینات وإلى الآنلكل ألف م

ویأتي الارتفاع الكبیر في معدلات النمو السكاني والزیادة في حجم السكان في مصر 

كنتیجة مباشرة للتغیرات الدیمغرافیة التي تشهدها حالیا، حیث تشهد مرحلة التحول من مرحلة 

  معدلات الخصوبة والوفیات المرتفعة إلى مرحلة معدلات الخصوبة والوفیات المنخفضة. 

ت الوفیات بشكل أكبر وأسرع من الانخفاض في معدلات الخصوبة ولقد انخفضت معدلا

منذ الخمسینات، حیث كان الانخفاض الكبیر في معدلات الوفیات الخام قبل بدایة الخمسینات 

ولا تزال معدلات الوفیات الخام في تناقص نتیجة لتحسن الأحوال الصحیة وخدمات الصحة 

، شهدت مصر فجوة بینة بین معدلات الخصوبة الإنجابیة. وكما هو الحال في بلدان أخرى

والوفیات خلال هذه الفترة، ولكن معدلات الوفیات تعتبر ثابتة منذ بدایة التسعینات وحتى یومنا 

ومن ثم فمع  هذا ومن المتوقع أن تشهد معدلات الوفیات ثبات نسبي خلال السنوات القادمة

  .)٢(عام في معدلات نمو السكان تراجع معدلات الخصوبة من المفترض أن یحدث تراجع 

طفل لكل سیدة  ۲,۹وتشیر التقدیرات بالنسبة إلى معدلات الخصوبة (تبلغ حالی�ا حوالي 

إلا أنه على الرغم من ) ۲۰۱۳وفقًا لتقدیرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 

  . )٣(فهو لا یزال مرتفعًاالانخفاض المطرد في معدلات الخصوبة منذ الستینیات وإلى الآن، 

وترتبط محددات عملیة التحول الدیمغرافي في مصر بعدة محددات أهمها: معدلات 

الخصوبة ومعدلات الوفیات. وكما سبقت الإشارة، فإن معدلات الوفیات قد شهدت بالفعل تراجعًا 

                                                           
اق والاستهلاك لعام المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات بحث الدخل والإنف الجهاز )١(

  ، موقع الجهاز.٢٠١٢/٢٠١٣
عثمان: الزیادة السكانیة: منحة دیموجرافیة أم محنة تنمویة، ورقة عمل في مشروع قضایا د. ماجد  )٢(

 .٢٠٠٦وسیاسات السكان والتنمیة، وزارة التخطیط، 
 )3( Scott Moreland, «Egypt ' s Population Program: Assessing 25 Years of 

Family  

Planning, United States Agency for International Development, USAID (March 

2006), p.1. 
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كم في سرعة واضحًا خلال المراحل السابقة. ومن ثم، یمكن القول أن المحدد الرئیسي الذي یتح

  .)١( التحول الدیمغرافي حالی�ا هو معدلات الخصوبة

ویعد استخدام وسائل تنظیم الأسرة أحد أهم محددات التراجع في معدلات الخصوبة في 

% عام ١٨,٩مصر منذ الثمانینیات وإلى الآن. إذ ارتفعت نسبة ممارسة تنظیم الأسرة من و

اشرة للزیادة الواضحة في أعداد وحدات ، وذلك كنتیجة مب٢٠٠٥% في عام ٥٩إلى  ١٩٨١

  تقدیم الخدمة. 

وبالرغم من التراجع العام في معدلات الخصوبة ومعدلات إنجاب الطفل الثالث منذ 

الخمسینیات، فإن البطء والجمود في معدلات الخصوبة في السنوات الأخیرة یعد ظاهرة تستحق 

علق بالزیادة الطبیعیة في حجم النساء في التفسیر ویمكن ردها إلى عنصرین رئیسیین: الأول، یت

). فحتى في حالة اكتفاء السیدات بإنجاب طفلین Population Momentumسن الإنجاب (

فقط، سیكون في هذه الفترة هناك عدد كبیر من نساء مصر في سن الإنجاب وإعالة الأطفال 

الخصوبة عند وهو ما ینعكس بالتالي على معدلات الإنجاب حتى ولو استقرت معدلات 

، أما العنصر الآخر فیتعلق بالتغیرات في السلوك الإنجابي بسبب انخفاض )٢(مستویاتها الحالیة

  معدلات التحاق المرأة بسوق العمل بسبب تراجع فرص التوظیف في القطاع الحكومي.

وهذا التراخي في تطبیق سیاسات تنظیم الأسرة التي تزامنت مع عدم الاستقرار السیاسي 

مني بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر یمكن أن یكون أیضًا سببًا رئیسی�ا في ثبات معدلات والأ

الخصوبة في السنوات الأخیرة. من جهة أخرى، بالرغم من تراجع معدلات الخصوبة لدى الشرائح 

ذات المستوى التعلیمي المنخفض الخصوبة خلال فترة التسعینیات، غیر أن معدلات الخصوبة 

اء ذوات المستویات التعلیمیة العالیة قد شهدت ثباتاً ملحوظًا. ولم یحدث انخفاض في للنس

معدلات إنجاب الطفل الثالث، وهو قد یمثل أیضًا أحد التفسیرات للتراجع الضعیف جد�ا لمعدلات 

الخصوبة الكلیة في مصر خلال تلك الفترة، إذ أشارت نتائج دراسة فینیولي إلى أن السلوك 

ي للنساء ذوات الشرائح الدخلیة والتعلیمیة المرتفعة هو المسئول الأول عن عدم حدوث الإنجاب

  تغیر عام في معدلات الخصوبة خلال التسعینیات وبدایة الألفیة الثالثة. 

من زیادة ) ۲۰۱۷-  ۲۰۰٦ولعل ما حدث خلال فترة التعدادات السكانیة الأخیرة (

لات الإعالة أیضًا، یجعل الموقف السكاني في مستویات الإنجاب بشكل ملحوظ، وزیادة معد

                                                           
(1) Fred Arnold , Gender Preferences for Children , » Demographic and 

Health Surveys Comparative Studies, DHS (1997), p. 3. 
(2) Alyaa Awad and Ayman Zohry, «The End of Egypt Population Growth in the 

21st Century: Challenges and Aspirations. The 35th Annual Conference on 

Population and Development Issues, CDC (2005), p. 3. 
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مصر یتعارض مع المبدأ الثابت أو السائد لتحقیق الهبة الدیموغرافیة ومع شرط اغتنام الفرصة 

الدیموغرافیة؛ ألا وهو استمرار معدلات الإنجاب الكلیة في التراجع والانخفاض. إذ یفترض لهذا 

لعائد الدیموغرافي فهو یضاءل كذلك من فرص المرأة الموقف أنه مثلما یقلل من إمكانیة تراجع ا

في الانضمام إلى القوى العاملة ومن قدرة البلدانة على تحقیق أي وفورات في الموارد والمدخرات 

تمكنها من الاستثمار في رأس المال البشرى سیما في مجالات التعلیم والصحة والتوظیف 

 والتمكین خاصة بالنسبة للشباب.

تباین المحافظات والمناطق المعیشیة  ۲۰۱۷بق، فقد أوضحت بیانات تعداد علاوة عما س

المختلفة، ریفا وحضرا، في التوزیع النسبي للشرائح العمریة المختلفة للسكان، فالمناطق الحضریة 

في محافظات الجمهوریة تزید بها نسبة السكان في سن العمل وتتناقص فیها نسبة الشرائح 

ذلك بعكس المناطق الریفیة. كما تختلف هذه المحافظات والمناطق من العمریة الأصغر سنا و 

حیث تباین معدلات الإعالة العمریة فیها. ومن ثم فهي تتباین من حیث قدراتها على الاستفادة 

  .)١(من الهبة الدیموغرافیة

، إلى أنه في ضوء تقدیرات معدلات الخصوبة )٢(وتشیر التقدیرات وبعض الدراسات

، إذ ۲۰٦۰ -  ۲۰۱٤المختلفة، یتوقع أن تشهد مصر مرحلة النافذة الدیمغرافیة خلال الفترة 

سنة، ومن ثم  ١٥سینخفض حینها حجما الزیادة الطبیعیة والسكان في الفئة العمریة أقل من 

عمل. ویتفق ذلك إلى درجة كبیرة تنخفض نسبة الإعالة، في حین یرتفع حجم السكان في سن ال

  وتقدیرات برنامج الأمم المتحدة للسكان.

وتؤكد الدراسات المختلفة أن التوقعات بدخول مصر مرحلة النافذة الدیمغرافیة تتیح الفرصة 

لدفع النمو الاقتصادي، إلا أنها لا تضمن أن ینتفع الاقتصاد بها، إذ یرتبط ذلك ببیئة السیاسات 

  .)٣(ى ملاءمتها لتعظیم الاستفادة من هذه الفرصةالاقتصادیة ومد

وبمقارنة الحالة المصریة بتجربة بلدان جنوب شرق آسیا نجد أن هناك العدید من القواسم 

المشتركة التي كانت تجمع مصر وهذه البلدان خلال فترتي الخمسینیات والستینیات. ولكن هذه 

                                                           
العام  حسین عبد العزیز سید، الفرصة الدیموجرافیة: حالة مصر، تقییم أولى على أساس بیانات التعدادد.  )١(

  .٧ -٥، صـ٢٠١٨، صـندوق الأمم المتحدة للسكان، القاهرة، ٢٠١٧للسكان لعام 

Alyaa Awad and Ayman Zohry, «The End of Egypt Population Growth in the 

21st Century: Challenges and Aspirations,» The 35th Annual Conference on 

Population and Development Issues, CDC, 2005, p. 3. 
  .٦٥حسن ذكي وآخرون، مرجع سابق، صـد.  )٢(
د. حسن ذكي وآخرون، "الطبیة الدمجرافیة ومتطلبات فرص العمل: حالة مصر"، ورقة عمل قدمت إلى  )٣(

  .٥٦، صـ٢٠٠٦مشروع قضایا وسیاسات السكان والتنمیة، وزارة التخطیط، 
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مغرافي وخفض الخصوبة بمعدلات سریعة البلدان استطاعات الإسراع في عملیة التحول الدی

  للغایة فاقت الحالة المصریة التي لا تزال تعاني بطء عملیة التحول الدیمغرافي.

وعند المقارنة بین مدى تأثیر التحول الدیموجرافي على النمو الاقتصادي في بلدان 

  :)١(شرق آسیا ومصر نجد أن

الماضي تتمتع بمؤشرات تنمویة  وبالرغم من كون مصر منذ بدایة الستینات من القرن

ودیموجرافیة قریبة من بعض بلدان شرق آسیا، فبمطالعة التطور الزمني للأداء المصري مقارنة 

بهذه البلدان نجد تباعدًا كبیرًا حدث بین مصر ودول هذه المنطقة، سواء من حیث الأداء 

موغرافي والنافذة الدیموغرافیة الاقتصادي أم من حیث التطورات الدیموجرافیة. كما إن التحول الدی

في بلدان شرق آسیا كان من أهم العوامل التي ساهمت في تحقیق المعجزة الآسیویة. في حین 

تشیر بعض الشواهد إلى أن مصر لم تستقد حتى الآن من هذه الظاهرة بالشكل الملائم منذ أن 

دایة الخمسینات من القرن بدأت تدخل في المرحلة الثانیة من موجة التحول الدیموجرافي منذ ب

  . )٢(الماضي

وبالرغم من أن توقیت عملیة التحول الدیموجرافي في كل من مصر ودول شرق آسیا بدأ 

غیر أن مصر ما زالت في المرحلة الثالثة من مراحل التحول  ١٩٦٠تقریبًا منذ عام 

مقابل  ٢٠١٤م عا ٦,١الدیموجرافي، إذ إن هناك انخفاض مستمر في معدل الوفیات والذي بلغ 

 ٢٠١٤عام  ٣١,٣، وكذا هناك انخفاض مستمر في معدل الموالید لیصل إلى ١٩٦٥عام  ١٧,٣

، ولكن یظل الفارق كبیر بین معدل الموالید ومعدل الوفیات والذي یفسر ١٩٦٥عام  ٤٣,٣مقابل 

  ارتفاع معدل النمو السكاني في مصر عنه في الصین.

آسیا ومصر زیادة نسبة السكان في سن العمل عن یتبین من الهیكل السكاني لدول شرق 

الفئة المعالة، بید أن كان هناك تقارب في هذه النسب للغایة في الصین ومصر في عام 

% لكل منهم على التوالي، غیر أنها في الصین  ٥٤,٣% و ٥٣,٦م، إذ بلغت حوالى و١٩٦٥

سكان في مصر % فقط من إجمالي ال٥٥% وفي مقابل ٦٤إلى  ١٩٨٥قد وصلت في عام 

سنوات ویؤكد هذا على أن عملیة التحول الدیموجرافي  ١٠% خلال  ١,٣بنسبة زیادة تقدر ب 

   كانت تسیر بطیئًا في مصر مما یفسر جزئی�ا سبب الفارق في نتائج التحول الدیموجرافي.

ا من مجمل السكان نجد ارتفاع نسبتها تدریجی�ا في بلدان شرق آسی ٦٥أما الفئة العمریة +

بمعدلات أعلى من مصر، نظرًا لاقتراب هذه البلدان من دخول مرحلة شیخوخة السكان، وتشیر 

                                                           
 .٢٠١٦مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي  )١(
د. سارة محمد الدمرداش السید الخشن، دراسة اقتصادیات للتحول الدیموجرافي في مصر وسیاسات  )٢(

، ٢٠١٤الاستفادة من النافذة الدیموجرافیة، رسالة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

 .٥١صـ
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توقعات منظمة الأمم المتحدة إلى ارتفاع نسبة إعالة كبار السن بمقدار خمسة أضعاف خلال 

  .)١(، مما ینذر بأعباء مالیة ضخمة ومتنامیة٢١إلى نهایة القرن الـ ٢٠١٥الفترة من عام 

للتحلیل السابق یتبین مدى بطء عملیة التحول الدیموجرافي في مصر عنه في بلدان ووفقًا 

شرق آسیا، ولذا فالنافذة الدیموجرافیة التي تشیر العدید من الإسقاطات السكانیة أن توقیتها في 

الفترة الحالیة لم تتمكن مصر من الاستفادة بها في النمو الاقتصادي، إذ یتوقع أن تحدث النافذة 

) حسب السیناریو المنخفض، أو خلال الفترة ٢٠٢٤- ٢٠١٤دیموجرافیة في مصر خلال الفترة (ال

) بحسب ٢٠٥٠ - ٢٠٢٠) على وفق السیناریو المتوسط أو خلال الفترة (٢٠٤٦- ٢٠١٥(

  .)٢(السیناریو المرتفع

  معوقات الاستفادة من النافذة الدیموجرافیة في مصر:

فذة الدیموجرافیة في مصر في ضعف الاقتصاد على تتمثل أهم المعوقات التي تواجه النا

التوسع وإتاحة المزید من فرص العمل مما نجم عنه ارتفاع معدل البطالة الذي یعد إهدار كبیرة 

لرأس المال البشري، بالإضافة إلى تدهور الخدمات التعلیمیة، وما نجم عنه من ارتفاع مؤشرات 

وضعف مستوى الخدمات والمرافق العامة، وهي  الفقر والأمیة وتردى مؤشرات الصحة العامة

من بین  ١٠٨أمور كلها تمثل مكونات مؤشر التنمیة البشریة والذي جاءت فیه مصر في المرتبة 

، بما یمثل تحدیًا كبیرًا یحد ٢٠١٥بلد على مستوى العالم بحسب تقریر التنمیة البشریة عام  ١٨٨

  .)٣(من استفادة مصر من العائد الدیموجرافي

توجب على مصر تبني مجموعة من السیاسات التي تعتبرها هدفًا قومی�ا ینبغي تحقیقه في ی

مدى زمني محدد، وتكون كل سیاسة واضحة الهدف وسبل التنفیذ والمدة ومعوقات التنفیذ كما 

یلزم اعتبار هذا بمثابة مسألة أمن قومي ینبغي إشراك المواطنین فیه لتسهیل تحقیقه، وتتألف 

السیاسات من سیاسات اقتصادیة من خلال العمل على تحقیق الاستقرار الاقتصادي بعض تلك 

الكلي وتطویر القطاع الخاص وحمایة حقوق المستثمرین، سیاسات صحیة وتعلیمیة، وأخیرا، إذ 

إن الاستثمار في رأس المال البشري أمر غایة في الضرورة بغرض تسریع خطى التحول وزیادة 

لة وضمان مزید من المساواة في توزیع المكاسب الدیموجرافیة لوقف الدائرة إنتاجیة القوى العام

 المفرغة للفقر.

  

                                                           
غر سن�ا، مجلة التمویل والتنمیة، صـندوق النقد الدولي، د. موریشیو سوتو وآخرون، الأكبر سن�ا والأص )١(

 .١٣، صـ٢٠١٦، مارس ٥٣العدد 
  .٩وآخرون، مرجع سابق، صـد. حسن ذكى  )٢(
، دیسمبر ٢٠١٥برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: التنمیة في كل عمل، تقریر التنمیة البشریة عام  )٣(

 .٣٩، صـ٢٠١٥
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  المبحث الثاني

  السیاسات والإجراءات المطلوبة للاستفادة 

  من التحول الدیموغرافي

هناك ترابط وثیق بین النمو السكاني والتنمیة الاقتصادیة، فكلاهما یؤثر في الآخر ویتأثر 

ودراسة هذا التأثري المتبادل أصبحت على قدر من الأهمیة وتشغل حیزا من جهود الباحثین به، 

 ،في الاقتصاد والدیموغرافیا والجغرافیا والاجتماع، وعلى الرغم من التباین في أراء الباحثین

ووجهات نظرهم حول هذه العلاقة كما سبق أن بینا، إلا أن الجمیع یتفق على وجود تأثیر متبادل 

یجب على مصر الحرص على وعند الدخول في مرحلة الهبة الدیموغرافیة، و ،بین السكان والتنمیة

استغلال هذه الفرصة واستثمارها بهدف دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وزیادة معدلات التوظیف 

ومكافحة البطالة خلالها، حیث تعتبر مرحلة الهبة الدیموغرافیة مرحلة مؤقتة لن تتكرر ولن 

  مر.تست

حیث یتیح التحول الدیموغرافي الفرصة لدفع النمو الاقتصادي، ولكن الاقتصاد لا ینتفع 

فعلا بهذه الفرصة التي تتاح مرة واحدة. ویتوقف إمكان انتفاع الاقتصاد بالفرصة، وتحویلها 

  عبء" على الاقتصاد. "هبة دیمغرافیة" حقیقیة لا إلى"إلى

البحث إلى أن أهم السیاسات التي یتعین على  أثناء مرحلة التحول الدیمغرافي توصل

) سیاسات ۲) سیاسات الإسراع بعملیة التحول الدیمغرافي، و(۱مصر تبنیها تنقسم إلى نوعین. (

  تعظیم العوائد من عملیة التحول الدیمغرافي.

وسوف نتناول في هذا المبحث السیاسات والإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحول 

  وذلك من خلال:الدیموغرافي 

  .سیاسات الإسراع بعملیة التحول الدیمغرافيالمطلب الأول: 

  .سیاسات الاستفادة من عملیة التحول الدیمغرافي لتحقیق النمو الشاملالمطلب الثاني: 

  المطلب الأول

  سیاسات الإسراع بعملیة التحول الدیمغرافي

انخفاض معدلات الإنجاب  تعكس الدیمغرافیة تحولاً واضحًا بین سكان المجتمع نتیجة 

بحیث یتحول المجتمع الذي معظمه من الأطفال وصغار السن والمعالین إلى مجتمع یشكل فیه 

؛ فالهبة الدیمغرافیة هي فترة زمنیة تشهد تحولاً )١(السكان في سن العمل والإنتاج المجموعة الأكبر

أكثریته من الفئات غیر دیمغرافی�ا في خصائص السكان، حیث یتحول المجتمع من مجتمع 

                                                           
غرافیة في الوطن العربي، ورقة بحث مقدمة في المؤتمر الإحصائي العربي د. أحمد قطیطات، الهبة الدیم )١(

  .٤١٠، صـ٢٠٠٧نوفمبر  ١٣-١٢الأول، عمان الأردن، 
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المنتجة، أي الأطفال وكبار السن والمعالین، إلى مجتمع أغلبه في سن الإنتاج والعمل. وبكلمات 

عام�ا یتجاوز  ٦٤-١٥أخرى، یصیر معدل نمو السكان النشطین اقتصادیًا في الفئات العمریة 

عامًا) وتأخذ الهبة  ٦٥من وأكبر  ١٤معدل نمو الفئات السكانیة المعالة وغیر المنتجة (أقل من 

  الدیمغرافیة شكلین هما:

: والتي تمثل الفرق بین معدل نمو عدد السكان الشكل الأول: الهبة الدیمغرافیة البسیطة

  المعالین ومعدل نمو عدد السكان في سن العمل.

وهي تمثل الفرق بین معدل نمو العدد  الشكل الثاني: الهبة الدیمغرافیة المضاعفة

للسكان ومعدل نمو مستوى التشغیل ویسمح استثمار واغتنام الهبة الدیمغرافیة بتحسین الإجمالي 

  معیشة السكان بفضل زیادة التشغیل وخفض معدلات البطالة.

في إحداث نقلة نوعیة ممیزة في النمو الاقتصادي والتنمیة  )١(وتتمثل عوائد الهبة 

الادخار، وكذا القدرة على الاستثمار (مثلما  المستدامة من خلال ارتفاع قدرة الفرد والمجتمع على

)، تحسن النمو الاقتصادي الصحیة ١٩٩٠)٢(و ١٩٦٥كان الحال في بلدان شرق آسیا بین 

إحداث نقلة نوعیة في خصائص رأس المال البشري وهو ما یفضي إلى: ارتفاع  -والاجتماعیة 

دة القدرة على النشاط والعطاء الدخل الفردي، تحسن في ظروف الأسرة الصحیة والتعلیمیة، زیا

  وارتفاع الإنتاجیة وتوفر فرص أفضل لتحقیق التنمیة الشاملة المستدامة.

تمر مصر بالهبة الدیموغرافیة منذ الستینیات، عندما بدأ السكان في سن العمل في التزاید 

یة إلى وبدأت وطأة الإعالة في الانخفاض. ونجد أن من الصعب إیصال رسالة الهیة الدیموغراف

صناع القرار السیاسي بینما مازال هناك حاجة إلى موارد واستثمارات إضافیة لمواجهة هذا العدد 

 المتزاید من المعالین. 

النقطة التي ینخفض عندها كل "وتعرف النقطة الزمنیة البدایة الهبة الدیموغرافیة على أنها:

عامًا  ١٥في الفئة العمریة الأقل من  من معدل الإعالة وحجم زیادة الطبیعیة، ویبدأ حجم السكان

في الانخفاض، ویتزاید حجم السكان في سن العمل. أما النقطة الزمنیة لنهایة الهبة الدیموغرافیة 

إلى قیمته العظمى، أو یبدأ معدل  ٦٤ - ١٥فتحدد عندما یصل حجم السكان في الفئة العمریة 

  الإعالة في التزاید مرة أخرى، أیهما یحدث أولاً".

                                                           
 .٤١١-٤١٠مرجع السابق، صـال )١(

(2) Banque Africaine de Développement, (BAD) comment lutter contre le 

chômage des jeunes au Maghreb.Note Économique, 2011,P3. 
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، وهي إسقاطات تتوافق مع ٢٠٥٠واعتمدت الدراسة على ثلاثة إسقاطات سكانیة إلى عام 

. ولقد تم تطبیق المؤشرات السابقة علیها لتقدیر بدایة الهبة )١(تلك التي تظهر في دراسات سابقة

الدیموغرافیة ونهایتها. وبالنظر إلى مصر، حیث النمو السكاني في ارتفاع، من المتوقع أن تبدأ 

عاما بعد انخفاض ملحوظ في  ٢٠عاما و ١٥الحیة الدیموغرافیة خلال فترة تتراوح تقریبًا بین 

  الإنجاب. 

فضلاً عن هذا، وإذ یمكن التنبؤ بالمتغیرات الدیموغرافیة وبدورها الاستراتیجي في التنمیة 

فیمكن وفقًا . )٢(ویمكن من ثم التنبوء بدخول مجتمع ما إلى هذه النافذة وتهیئة متطلبات استثمارها

للإسقاطات السكانیة المتاحة القول إن مصر لا تزال أمامها الفرصة للولوج إلى مرحلة الهبة 

 الدیموغرافیة.

عامًا  ٣٠فتعد الهبة الدیموغرافیة في مصر ظاهرة مؤقتة تستمر فترة تصل إلى حوالي 

توقع أن تحدث الهبة فقط، على أقصى تقدیر. وبناءً على المعاییر المذكورة سابقًا، من الم

إذ یصل معدل الإنجاب الكلي إلى "على أقل تقدیر ٢٠٢٤- ٢٠١٤الدیموغرافیة خلال الفترة 

- ٢٠٢٠، أو خلال الفترة ٢٠٢٢بحلول عام  ۲٫۱او  ٢٠٤٦ -  ٢٠١٥خلال الفترة  ۲٫۱

". وخلال هذه الفترات الثلاث، ینخفض حجم ٢٠٣٢بحلول عام  ۲٫۱"بأقصى تقدیر ٢٠٥٠

عام�ا، وتنخفض نسبة الإعالة، في  ١٥بیعیة وحجم السكان في الفئة العمریة أقل من الزیادة الط

) توقیت الهبة الدیموغرافیة وفقًا ٧حین یرتفع عدد السكان في سن العمل. ویقدم الجدول رقم (

 لأقل تقدیر، وبالاعتماد على المؤشرات المذكورة سابقًا. 

من أنه یستلزم  )٣(حدة لظاهرة الهبة الدیموجرافیةفضلاً عما سبق، وطبقًا لتعریف الأمم المت

لولوج مجتمع ما مرحلة النافذة الدیموجرافیة أن تشكل نسبة سكانه في سن العمل أكثر من 

وألا تزید ٪) ۳۰عامًا عن ( ١٥%) من مجموع السكان، فیما تقل نسبة من هم دون سن ال ٥٥(

البیانات المتضمنة في الجدولین %) من مجموع السكان، فلعل ١٥نسبة كبار السن على (

السابقین تتفق وتلك الشروط بما یدعم التوقعات بدخول مصر مستقبلاً في دائرة الهبة 

  الدیموجرافیة.

مجمل القول في هذا الإطار أنه في ظل التوقعات المختلفة لسكان مصر في السنوات 

الأصغر سن�ا من المعالین؛ أي  القادمة والتنبؤ بتحسن العلاقة بین السكان في سن العمل والسكان

                                                           
(1) Nassar, Zaky, and Abdel Mowla, 2006: Population Data, A.R.E 1.1.2005 

Cairo. 
  .٤١٠ -٣٦٩أحمد قطیطات، مرجـع سـابق، صـد.  )٢(
د. منذر الناصر، أثر النافذة السكانیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في سوریة، مجلة جامعة  )٣(

  . ٦٢-٦١، صـ٢٠١١، ٢، ع٣٣تشرین للبحوث والدراسات العمیة، مج
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) وتنامي نسبة الشریحة العمریة في سن ١٤-٠انخفاض نسبة الأطفال في الشریحة العمریة (

) وتراجع ملحوظ في معدلات الإعالة الدیموغرافیة، فإن ٦٤- ١٥الإنتاج والنشاط الاقتصادی (

غرافیة وعلى مشارفها ویقدر مصر تغدو مؤهلة في السنوات القادمة للولوج إلى مرحلة الهبة الدیمو 

. وإذا وُضعت هذه )١(دعم إمكانیة تحقیق العائد الدیموغرافي الملائم،بالفعل هیكلها العمری على

الحقائق جنبًا إلى جنب مع ما أفادت به دراسات سابقة من توقع حدوث تراجع تدریجي في 

الإعالة الإجمالي في  معدلات إعالة الأطفال (التي تشكل بدورها المكون الأكبر من معدلات

٪ ۳۹٫۸ویتوقع لها أن تصبح  ۲۰۱۷% من إجمالي الإعالة عام ٥٥,٢كانت تشكل  -المجتمع 

فإن مصر تصبح كذلك مؤهلة للاستفادة من الهبة الدیموغرافیة إذا ما تهیأ المناخ ) ۲۰٥۰عام 

  الاقتصادي الملائم وتوفرت السیاسات الاقتصادیة الرشیدة.

تختلف وتیرة الانتقال الدیموغرافي بین المحافظات والمناطق  وفي نفس الإطار سوف

المختلفة في مصر، فیتوقع أن تصل المحافظات الحضریة مثلاً إلى فترة الهبة الدیموغرافیة على 

نحو أسرع من غیرها من المناطق، ما یتطلب استعدادات مختلفة ومتفاوتة للإفادة من معطیات 

   .)٢(الهبة وفرصها

الهبة الدیموغرافیة تغیرًا في نمط العلاقة بین نمو السكان في سن العمل  من هنا تمثل

ونمو السكان المعالین، وتنطوى في جوهرها على تغیرات إیجابیة في المجتمع تصحب التحولات 

الدیموغرافیة وتتبعها، منها التحول إلى الأسرة الصغیرة؛ فحین یتجه حجم الأسرة صوب التناقص 

ندما یصل مستوى الإنجاب إلى مستوى الإحلال، یدخل المجتمع إلى فترة یبدأ التدریجي لاسیما ع

خلالها معدل نمو السكان في سن العمل بالتزاید عن معدل نمو الفئات المعالة. ولذلك فلا تتحقق 

مثل هذه الفرصة أو الهبة إلا إذا تواصل تراجع معدلات الإنجاب واستداد لفترة زمنیة ملائمة 

وغرافیة لا تؤتي أوكلها بذاتها لكنها تحتاج إلى استجابات نحوها في البني والفرصة الدیم

  .)٣(والسیاقات والسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة

وتعد الطبیعة الأساسیة للهبة الدیموغرافیة محددة زمنی�ا، أي منحة مؤقتة وفرصة تنمویة لا 

-  ۲٥مر وفقًا لبعض التقدیرات بین تتكرر تاریخیا في حیاة أي مجتمع إلا مرة واحدة فقط وتست

سنة، ثم ما تلبث أن تتبدد عندما تبدأ معدلات الإعالة بالارتفاع مرة أخرى، حین تنتقل  ۳۰

الفئات العمریة، التي شكلت القوة الإنتاجیة في مرحلة انفتاح النافذة، إلى خارج القوة المنتجة؛ 

كلك ذلك أن الدورة الدیموغرافیة ستتجه كبار السن، دون أن یحل محلها عدد مساو. ویستنتج من 

                                                           
  .٧د. حسین عبد العزیز سید، مرجع سابق، صـ )١(
  .٨٨د. حسن ذكي سلیمان: مرجع سابق، صـ )٢(
ة والاجتماعیـة لغربـى آســیا: تقریـــر السـكان والتنمیـة، العــدد الثـانى، النافذة اللجنــة الاقتصادی )٣(

  .٣٨، صـ٢٠٠٥الدیموغرافیة فرصة للتنمیة فـى البلـدان العربیة، الأمم المتحـدة، نیویـورك 
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في وقت ما إلى اتجاه معاكس إذ یسیر نمو فئة المعالین تجاه التزاید على حساب الفئات 

الأخرى. حینئذٍ تعاود معدلات الإعالة والإنفاق الارتفاع على حساب الاستثمارات الموجهة للنمو 

وثقافیة وخیمة بارتفاع نسبة السكان  الاقتصادي، ما قد یفضي إلى عواقب اقتصادیة واجتماعیة

من كبار السن؛ بواسطة الضغط على النظام الصحي والخدمات الصحیة وانكماش نسبة السكان 

في سن العمل. ولذا فمن الأهمیة بمكان معرفة توقیت انفتاح النافذة وتوقعها أو استشعارها بشكل 

طریق سیاسات تنمویة مستقبلیة  مسبق وتحدید مدى أو مستوى انفتاحها ومحاولة تسریعها عن

  .)١(مواتیة

تعتبر سرعة التحول الدیمغرافي عنصرًا مؤثرًا، إذ ساهمت بلدان شرق آسیا في الإسراع 

بمعدلات النمو الاقتصادي. كما أكدت التجربة أن الإسراع بعملیة التحول الدیمغرافي أمر ممكن، 

التحول الدیمغرافي إیجابی�ا بحجم التقدم في  إذا ما تأهلت البلدان والمجتمعات لذلك. وترتبط سرعة

البلدانة أو المنطقة، وتكون أسرع في الحضر منها في الریف. وفي مصر، اتسمت هذه العملیة 

بالبطء الشدید، خصوصًا في السنوات الأخیرة التي شهدت ثبوت نسبیة في معدلات الخصوبة، 

  یمغرافیة.وهو الأمر الذي یهدد فرص الاستفادة من النافذة الد

وعلیه، فثمة شروط للإفادة من میزات الهبة الدیموغرافیة؛ ما ینصح به علماء الدیموغرافیا 

دائمًا؛ إذ یوصون بأهمیة أن ینتبه المخططون وواضعو السیاسات ومنفذوها إلى الآلیة التي یمكن 

ب والبالغین ممن عبرها استثمار الفرصة، أي استغلال النسب المرتفعة الحالیة والمنتظرة من الشبا

هم في سن العمل، الدعم وتطویر عجلة التنمیة في المجتمع. ولا یتحقق هذا إلا من خلال توقع 

وقت انفتاح النافذة والاستعداد لها جیدًا بشكل مسبق، لیحول المجتمع تلك الهبة إلى نقطة مضیئة 

وعیة حیاة المواطنین. في مسیرته ویدخل إلى مرحلة جدیدة توسم بارتفاع وتیرة النمو وتحسین ن

یتطلب ذلك الأمر أسواق عمل مرنة تستوعب الأعداد المتزایدة من الداخلین الجدد إلیها خاصة 

مع ارتفاع نسبة الشباب بینهم، وخلق مزید من فرص التشغیل لتزداد معدلاته وتنخفض نسب 

موارد أكبر لكل  البطالة، والاهتمام ببناء رأس المال البشري وتعزیز مهاراته من خلال تخصیص

طفل، ما ینعكس على تحسن أنظمة التعلیم والتأهیل والتدریب وتطویرها، وزیادة مرونتها لتتمكن 

من توفیر العمالة الماهرة التي یتطلبها سوق عمل معولم، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة الصحة. 

قدرات كل من الفرد  كما یفضي انخفاض معدل الإعالة إلى تقلیص الإنفاقات الاستهلاكیة وتنامي

                                                           
نمیة، مركز د. حسـین أحمد الشـدیدى، التوظیـف الأمثـل لفرصة التحـول الدیموغرافى، مجلة المخطط والت )١(

 .٥، صـ٢٠١٥، ٢٩التخطیط الحضري والاقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد، ع
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والمجتمع على الادخار وفتح المجال لتوجیه مزید من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجیة في 

 .)١(المجتمع ما یفضي لارتفاع نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

یقول آخرون إنه من ملامح أهمیة الهبة الدیموغرافیة كونها تتیح إحداث نقلة نوعیة ممیزة 

معدلات النمو الاقتصادي والتنمیة والادخار بواسطة تنامی قدرات الفرد والمجتمع على في 

الادخار وارتفاع القدرة على الاستثمار وتحسن في القدرة على الابتكار. أیضًا تساعد في إحداث 

نقلة نوعیة في خصائص رأس المال البشري بما یؤدي إلى ارتفاع مستویات الدخول الفردیة 

وتحسن الظروف الصحیة والتعلیمیة والتغذویة للأسرة. فیما یسهم استغلال الهبة في والأسریة 

  .)٢(تمكین المرأة وتقلیل الفجوة النوعیة في مشاركتها في قوة العمل

لكن لعدم استثمار الهبة آثار عكسیة؛ أي تكون عبئًا حال عدم الاستجابة لها والفشل في 

ا على السكان والمجتمع خصوصًا بعد انتهاء فترة حدوث التهیؤ لقدومها؛ عبء كبیر ینعكس سلبً 

الهبة ومدتها. في البدایة تصیر الهبة عبئًا على البناءات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

حالما ترتفع نسبة العاطلین عن العمل وخاصة بین الوافدین الجدد إلى سوق العمل ویتعاظم 

لهجرة إلى الخارج بتیاراتها المختلفة سواء الشرعیة المقننة عامل الدفع أو الطرد باتجاه مزید من ا

أم غیر الشرعیة. كما تصیر أیضًا عامل دافع في اتجاه مزید من تدهور الخصائص السكانیة من 

صحة وتعلیم وكافة الخدمات الاجتماعیة. علاوة على ارتفاع معدلات الفقر الذي یعاد إنتاجه 

دهور القدرة الشرائیة للمواطن. بالإضافة لتزاید مظاهر التدهور باستمرار لیمتد لأجیال قادمة وتت

  .)٣(البیئي

الإسراع بالدخول في مرحلة النافذة الدیموغرافیة یستهدف الاستفادة منها وتحقیق تنمیة  فإن

اقتصادیة بشكل أكبر وأسرع خلال المدى القصیر، وسیاسات الإسراع بالتحول الدیموغرافي تكمن 

ءات تخفیض معدلات الخصوبة من خلال العوامل التي تؤثر على معدلات في سیاسات وإجرا

  .الخصوبة

فإن أهم الآلیات التي یتحقق من خلالها العائد  Canning & Bloomووفقا لـ

الدیموغرافي للهبة هو توفیر فرص عمل ملائمة وادخار رشید یتوجه صوب القطاعات 

الاستثماریة المنتجة، فضلاً عن ضرروة تنمیة رأس المال البشري، ورغم هذا، فلا تضمن 

متسارع؛ إنها توفر الإمكانات  التغییرات في البنیة العمریة وحدها إنتاجیة أعلى ونمو اقتصادی

                                                           
د. أحمد عواد الخوالدة، مراحل الانتقال الدیموغرافي وعلاقتها بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الأردن،  )١(

  .٢٢٥، صـ٢٠١٦، ٣، ع٤٣مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مج 
د. علي عبد الأمیر ساجت، تغیر الهیكل العمري لسكان العراق وعلاقته بالنافـذة الدیموغرافیةٕ امكانیة  )٢(

  ٢٢-١٨استثمارها، كلیـة الآداب، جامعة بغـداد، بـدون تاریخ، صـ
  .٤١٨د. أحمد قطیطات، مرجع سابق، صـ )٣(
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لذلك فقط. لذا یتطلب اغتنام الفرصة أو المیزة الدیموغرافیة السانحة بیئة سیاسیة واجتماعیة 

مواتیة واستراتیجیات مناسبة لیتم تعظیم إمكاناتها بالكامل ویتحقق العائد منها. فلا یمكن أن تكون 

ذا كان سوق العمل قادرًا بكفاءة على تلبیة الأعداد الكبیرة من العمال المحتملین منتجة إلا إ

الطلب على العمالة، ولا یمكن تحفیز الأفراد والأسر على الادخار إلا في وجود نظام مالی یسمح 

لهم بالادخار ویشجعهم على القیام به. تتطلب كل هذه الأمور سیاسات اقتصادیة كلیة ومرونة 

 .)١(في سوق العمل وبنی مؤسسیة ملائمة

اول سیاسات الإسراع بعملیة التحول الدیمغرافي في المطلب الأول، سوف یتم وبعد تن

  تناول سیاسات الاستفادة من عملیة التحول الدیمغرافي لتحقیق النمو الشامل في المطلب الثاني.

  المطلب الثاني

  سیاسات الاستفادة 

  من عملیة التحول الدیمغرافي لتحقیق النمو الشامل

التركیب العمری للسكان هي الأكثر تأثیرًا في النمو الاقتصادي للمجتمع، إن التغیرات في 

من هنا یمثل الدخول إلى مرحلة الهبة الدیموغرافیة وانفتاح النافذة تحدیًا اقتصادیًا كبیرًا یتطلب 

اعتماد سیاسات وآلیات تنمویة ذات رؤى مستقبلیة، توازن بین التغیرات المتوقعة في نمو السكان 

هم وتوزیعهم وبین احتیاجات كافة الفئات العمریة، والقدرة على الاستجابة لهذه الاحتیاجات وتركیب

وتلبیتها. ویبقى تساؤل هام مفاده: هل نحن مؤهلون لهذا؟ هل تستفید مصر من تلك الهبة 

الدیموغرافیة وتستثمرها؟ هل یمكن لمصر تعظیم الإفادة من تحولها الدیموغرافي الذي ستمر به 

  ق تطلعاتها التنمویة؟لتحقی

وتعتمد الإجابة هنا على مدى اتخاذ مؤسسات البلدانة والمجتمع السیاسات والإجراءات 

اللازمة لذلك على صعیدى الوضع السكاني والتنموي معًا؛ سیاسات اقتصادیة رشیدة تستوعب 

ا مع الإفادة من السیاسات السكانیة وتدمج المتغیرات الدیموغرافیة في إطار الخطط التنمویة، تزامنً 

تجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المضمار خاصة تجارب بلدان جنوب وشرق آسیا، فقد أثر 

التحول الدیموغرافي على النمو والتنمیة في هذه البلدان لیصبح نموذجًا عالمی�ا لا یمكن نکرانه أو 

 تجاهله.

دي الأكبر لاستثمار هذه یواجه الاقتصاد المصري تحدیات هیكلیة كبرى، ولكن یظل التح

الهبة هو التحدي الاقتصادي. إذ یعاني الاقتصاد المصرى من معدلات بطالة مرتفعة وبطء في 

                                                           
(1) ESCWA, United Nations, Demographic Profile of the Arab Region Realizing 

- the Demographic Dividend, Economic and Social Commission for Western 

Asia, Beirut, 26 September 2016, pp. 20-21. 
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خلق فرص العمل نظرًا لاختلال سوق العمل، علاوة على مشكلات الفقر والأمیة، بجانب 

غرافیة فیتوقع المعضلة الأساسیة وهي التزاید المستمر للنمو السكاني. ونتیجة للنافذة الدیمو 

استمرار الأعداد الكبیرة من الداخلین لسوق العمل لفترة من الزمن وهنا تلزم التهیئة للتحول 

الدیموغرافي المتوقع والمتمثل في ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، إذ سیتضاعف الطلب على 

د المتزایدة من ، ویتوجب على سوق العمل التأقلم مع هذه الأعدا۲۰٥۰العمل من الآن حتى عام 

طالبي العمل لأول مرة فضلاً عن العاطلین والباحثین عن العمل. كما یجب التخطیط للوصول 

إلى معدلات خصوبة منخفضة والحفاظ على ذلك لتحفظ للمجتمع حیویته. فحتى تستفید مصر 

لین من الهبة الدیموغرافیة یجب العمل على زیادة نسبة السكان في سن العمل وخفض نسبة المعا

من الفئة العمریة الأصغر سن�ا ویتأتى هذا من خلال دعم برامج الصحة الإنجابیة وخدمات رعایة 

الطفولة والأمومة خصوصًا برنامج تنظیم الأسرة التي تستجیب للاحتیاجات الإنجابیة للنساء في 

د، وضرورة العمر الإنجابي وذلك بالتوازي مع تنمیة الوعي المجتمعي بأهمیة الأسرة صغیرة العد

تغییر المنظومات التلیدة والبالیة للقیم والمعتقدات والموروثات الثقافیة المحبذة بل والممجدة لكثرة 

  .)١(الإنجاب واستمرار تفضیل إنجاب الذكور

یتمیز المجتمع المصري بحجم سكانی كبیر ولكنه في الوقت نفسه یمتلك المقومات 

ان بالتنمیة والنمو الاقتصادي. فالهبة الدیموغرافیة الأساسیة للنهوض الاقتصادي حال ربط السك

مشروع تنموي ذو أبعاد متعددة وأهم ما ینبغي القیام به هو تحویل هذا الارتفاع في حجم السكان 

خاصة الفئة الوسطى من الشباب إلى میزة وفرصة دیموغرافیة. یرتبط هذا بمدى قدرة البلدانة 

ادفة إلى زیادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي ومؤسساتها على تبني سیاسات رشیدة وه

من خلال استیعاب سوق العمل للطلب المتزاید. یتطلب هذا الأمر مزیدًا من الاستثمارات لتوسیع 

فرص العمل والتشغیل، وتدشین برامج مناسبة للحد من تفاقم البطالة. كما یتطلب استغلال 

مار في الشباب وتمكینهم اقتصادی�ا واجتماعی�ا من الفرصة الدیموغرافیة في مصر تعزیز الاستث

خلال وضع سیاسات وبرامج التحویلهم إلى قوة منتجة وتذلیل العقبات التي تعیق إسهامهم في 

النهوض بعملیة التنمیة. كما یجب أن یشهد النظام التعلیمي تغیرًا نوعی�ا لیكون أكثر مرونة 

على قیم الفعالیة والتنافسیة والإنجاز؛ نظام تعلیمی  واستجابة لمتطلبات سوق عمل معولم یتأسس

قوى ینتج قوى عاملة مؤهلة تستطیع بكفایتها الذاتیة أن تجعل إنتاجها ینافس في الأسواق 

العالمیة. كما إنه تحسبا لمرحلة ما بعد النافذة الدیموغرافیة، تتطلب التوقعات بزیادة واضحة في 

ب هذه الفئة العمریة وتوفیر احتیاجاتها الاجتماعیة نسبة كبار السن الاستعداد لاستیعا

                                                           
  .٢٢د. علي عبد الأمیر ساجت، مرجع سابق، صـ )١(
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والاقتصادیة والصحیة من خلال حزمة من برامج الرعایة الاجتماعیة، والطبیة والنفسیة 

  .)١(وغیرها

في إطار الحالة المصریة، وضع مشروع قضایا سیاسات السكان والتنمیة سیناریوهات 

لمختلفة، إلا أنه صاغ شروطًا للإفادة القصوى بخصوص بدایة النافذة وإغلاقها في المحافظات ا

من الفرصة الدیموغرافیة على رأسها ضرورة وجود السیاسات الوطنیة اللازمة كسیاسات التشغیل 

التي تهیئ فرص عمل كافیة للداخلین الجدد لسوق العمل ما یحتاج إلى تغییر في سیاسات 

واعتماد تدابیر لتعزیز ثقة المستثمرین في الاقتصاد الكلى نحو الانفتاح على التجارة العالمیة 

السیاسات والمؤسسات، علاوة على ضرورة توفر بیئة تشریعیة ومؤسسیة ومناخ ملائم وجاذب 

للاستثمارات ورئوس الأموال الأجنبیة فذلك یعد من الأمور الأساسیة في تنشیط وتفعیل القطاعات 

نبي. هذا بجانب تحسین القدرة على تحمل الإنتاجیة والخدمیة وتهیئتها الجذب رأس المال الأج

الدیون العامة الداخلیة والخارجیة وتقویة القطاعات المالیة ومعالجة قضایا الحكم والمساءلة 

  والشفافیة مع إتاحة مزید من المرونة في سوق العمل. 

كما اشترط المشروع أن تركز السیاسات الصحیة على توفیر الخدمات الوقائیة والرعایة 

الأولیة وأن توفر البلدانة مراكز مجهزة للرعایة الأولیة مع عدد التركیز على خدمات الصحة 

الإنجابیة ووفیات الأطفال الرضع. ولا یختلف الأمر بالنسبة السیاسات التعلیم وسیاسات النوع 

الاجتماعي وتجسیر الفجوات بین الفئات والأقالیم، إضافة إلى أهمیة سیاسات الادخار 

  .)٢(ثمار... إلخ، فكلها تستوجب الاستعداد لتعظیم الاستفادة من الهبة الدیموغرافیةوالاست

وللاستفادة من التحول الدیموغرافي واستثمار النافذة الدیموغرافیة في المجتمعات العربیة 

ومنها مصر، أوصي تقریر الأمم المتحدة بضرورة توسعة سوق العمل عبر تكثیف قوة العمل بدلاً 

رأس المال، اعتمادًا على الصناعات الصغیرة كثیفة العمل وقلیلة رأس المال. وعلى  من تكثیف

وفق تجارب بلدان شرق وجنوب آسیا تجلت أهمیة تأمین الدعم السیاسي كون الهبة الدیموغرافیة 

مشروعًا تنموی�ا یساعد في القضاء على الفقر بما یعكس الأهمیة القصوى للسكان ودورهم 

  .)٣(الفعال

د ینتج عن التحول الدیموغرافي فرصة سانحة للتنمیة مشروطة بأن یتمكن صانعو القرار وق

السیاسي والتنموي من استشعارها والتخطیط لها مبكرًا، فیؤسسون مسبقًا الظروف البنائیة المواتیة 

                                                           
  .٢٢٧د. أحمد عواد الخوالدة: مرجع سابق، صـ )١(
عامــاً علــى المــؤتمر البلدانى للسكان  ١٥صـندوق الأمم المتحدة للسكان: حالة السـكان فـى مصـر:  )٢(

  .١٩-١٤، صـ٢٠، القاهرة، یونیو١٩٩٤والتنمیة 
اللجنـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة لغربـى آسـیا وصـندوق الأمـم المتحـدة للسـكان وجامعـة البلدان العربیة:  )٣(

  .٣٨، صـ٢٠٠٤السكان والتنمیة والفقر،  الترابط بین
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للتعامل الناجع معها. لذا وینبغي انتهاج سیاسات عقلانیة وهادفة تنظر إلى المستقبل لبناء 

مكان البشري على أساس مستوى عالٍ للتعلیم والمهارة ومراعاة متطلبات النمو الاقتصادي الإ

  والتنمیة بشكل عام.

مرحلة النافذة الدیموغرافیة هبة دیموغرافیة وقد تكون كارثة دیموغرافیة ویتحدد ذلك  قد تكون

لمرحلة لتصبح حسب القدرة على اتباع سیاسات مناسبة وإجراءات صحیحة للاستفادة من تلك ا

هبة دیموغرافیة، وذلك بوجود قوة عمل متعلمة ومدربة ومتعافیة صحی�ا مما یساعد على زیادة 

فلا یعني الدخول في المرحلة كسب ممیزاتها وإنما ینبغي الاستعداد لها، وأن  .النمو الاقتصادي

ا. فإذا توافرت قوه یتحول الاهتمام إلى التركیب العمري للسكان ولیس حجم السكان كما كان سابقً 

العمل المتعلمة والمدربة والصحیحة جسمانی�ا ووجدت فرصه العمل المناسبة یزید الإنتاج 

  ومعدلات الدخل القومي.

فدول شرق أسیا عملت على الربط بین السیاسات التي تعمل على رفع الطلب على 

ات تعمل على رفع عنصر العمل وسرعه التحول الدیموغرافي، فأحسن النتائج تأتى من سیاس

الطلب على عنصر العمل بالتوازي مع السیاسات التي تدعم وجود قوه عامله ومدربه ومتعلمة 

  وصحیحة جسمانی�ا، مما یجذب الاستثمارات.

ویتوقف حجم التأثیر الإیجابي للتغیرات التي تصاحب عملیة التحول الدیمغرافي بصفة 

ها. وبالمقارنة بین سیاسات تعظیم الاستفادة من أساسیة على السیاسات الاقتصادیة المواكبة ل

) وأبعاده نجد أن Inclusive Growthالنافذة الدیمغرافیة المشار إلیها ومفهوم النمو الشامل (

هناك عدة قواسم مشتركة بینهما، إذ تتسق سیاسات تعظیم الاستفادة من هذه النافذة بشكل كبیر 

الذي یحتوي على معاییر العدالة والمساواة وتوفیر  مع فكرة النمو الشامل كمفهوم جدید للنمو

الحمایة المتعلقة بالتشغیل وممارسة الأعمال. إذ ترتبط شروط التمكین والتوازن بشكل كبیر 

بسیاسات خلق فرص العمل والتشغیل لاستیعاب العمالة المتزایدة. أما التمكین من فرصة الرعایة 

ین الإنتاجیة. یعد شرطًا أساسی�ا للاستفادة من النافذة التي تؤدي إلى تحس -الصحیة والتعلیمیة 

  الدیمغرافیة.

ولكي یكون النمو شاملاً ینبغي أن یستوعب التحولات الدیمغرافیة ضمن معاییر الشمول. 

إذ یجب أن تقابل النافذة الدیمغرافیة التي ستخلق فرص عمل كبیرة بسیاسات تمتص هذه القوة 

من الاقتصاد القومي وتوفر لها التعلیم والرعایة الصحیة. ولذا العاملة الصخمة و"تشملها" ض

فتحقیق ذلك سیؤدي إلى تولید الدخول وتحسن الأحوال المعیشیة. وقد أشارت آن غروغر إلى أن 

خلق فرص العمل للعمالة غیر الماهرة في الصناعات الكثیفة العمالة قد یكون إحدى الأدوات 

الوقت تعظم الاستفادة من النافذة الدیمغرافیة. ویمكن تقسیم  التي تحقق النمو الشامل وفي ذات
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سیاسات تعظیم العائد من التحول الدیمغرافي إلى نوعین أساسیین هما: سیاسات التمكین، 

  .)١(وسیاسات التوازن

والمدخرات". ویجب أن "جم قوة العمل""الهبة الدیموغرافیة" على زیادة كبیرة في" وتنطوي

المناخ الملائم من السیاسات الاستفادة من تلك الزیادة في دفع النمو الاقتصادي. یهیئ الاقتصاد 

ویتحدد إمكان استفادة الاقتصاد المصري من الهیة الدیموغرافیة في دفع النمو الاقتصادي، وفي 

القدرة على توفیر فرص عمل منتجة تستوعب الزیادة الكبیرة في قوة العمل، التي تنطوي 

دیموغرافیة"، وهو ما یطرح التساؤل الآتي: ما هي السیاسات المطلوبة للاستفادة الحیة ال"علیها

  بها؟

  سیاسات التمكین: -أ

أكدت كل من الكتابات النظریة وتجربة شرق آسیا أن السیاسات السكانیة فقط غیر كافیة 

هذا التحول لا لإحداث الأثر الإیجابي للتحول الدیمغرافي، إذ إن العوائد التنمویة المفترضة نتیجة 

في ظل وجود حزمة السیاسات الكفء والتوزیع الكفء للقوى العاملة على القطاعات تتحقق إلا 

الاقتصادیة ونمو التشغیل في القطاعات الصناعیة والاستثمار في الموارد البشریة والقضاء على 

في عملیة  التمییز النوعي. وفي هذا الإطار یمكن تعریف مجموعة سیاسات من شأنها أن تسهم

  التمكین والاستفادة من النافذة في مصر:

تفعیل الدور الاقتصادي للمرأة، والقضاء على الممارسات التمییزیة والنظر إلى خفض  -

معدلات الخصوبة كجزء من حقوق المرأة وكأحد أهم أهداف تحقیق المساواة والشمول 

تحسین وضع المرأة وتشمل سیاسات  الاقتصادي والاجتماعي ولیس فقط كهدف اقتصادي.

الاقتصادي والاجتماعي توفیر مزید من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات تمییزیة، 

وذلك من خلال زیادة معدل مساهمة الإناث في قوة العمل، وهو ما یثیر إشكالیة بحث 

الفجوة بین الذكور والإناث في فرص التعلیم والتشغیل في مصر، ففي التعلیم لا یزال أكثر 

%) وتبلغ النسبة بین الشابات ٥٦عامًا فأكثر) في مصر أمیات ( ١٥نصف النساء ( من

%) من الفتیات من التعلیم الأساسي قبل استكمال ١١%). ویتسرب (٣٣عامًا  ٢٤- ١٥(

عامًا فأكثر) على تعلیم  ١٥فقط من الإناث (%) ۲۳٫۰هذه المرحلة المهمة. وتحصل (

مساهمة الإناث في قوة العمل منخفضة للغایة  ثانوي فأعلى. وفي التشغیل، یعد معدل

مقارنة بمعدل مساهمة الذكور؛ فطبقًا للبیانات الرسمیة، یبلغ معدل مساهمة الإناث في قوة 

%) بین الذكور. أما عن سیاسات الصحة، فینبغي أن ۷۳٫۹في مقابل ( %)۲۲٫۳العمل (

                                                           
(1) Anne O. Krueger, «The Missing Middle,» Indian Council for Research on 

International Economic Relations, Working Paper; no. 230 (2009). 
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لخدمات الصحیة الوقائیة تركز سیاسات الصحة للإسراع بعملیة التحول الدیموغرافي في ا

والأساسیة، بخفض احتمالات وفیات الأطفال، وتوفیر خدمات الصحة الإنجابیة. وقد 

حققت مصر من خلال تلك الشبكة تقدمًا في توفیر خدمات رعایة الأمومة والطفولة، 

 وتنظیم الأسرة.

هو أهم التمكین من خلال إتاحة الخدمات التعلیمیة، خصوصًا التعلیم الأساسي والذي  -

المراحل التعلیمیة التي ینبغي التركیز علیها في مرحلة التحول الدیمغرافي. كما ینبغي الربط 

بین برامج التعلیم وحاجات السوق واستیراد الخدمات التعلیمیة من أجل امتصاص العمالة 

 المتزایدة.

جه الآباء هذا ویؤثر نشر التعلیم وارتفاع مستویاته جوهریة في معدلات الإنجاب؛ حیث یت

الأعلى تعلیمة إلى تكوین أسر أصغر حجمًا. وبالنسبة إلى النساء الأعلى تعلیمًا من بین كافة 

النساء، وخاصة غیر المتعلمات، فإن فرصتهن للحصول على عمل واكتساب دخل أعلى وأوفر 

من مما لدى النساء غیر المتعلمات. لذا، یجب لسیاسات التعلیم في مصر أن تركز على اثنتین 

 المشكلات، وهما: انتشار الأمیة، وانخفاض معدلات الالتحاق بمراحل التعلیم الأعلى.

إتاحة فرص العمل للعمالة غیر الماهرة والاعتماد على الصناعات كثیفة العمالة  -

إذ یتطلب جني مكاسب هذه  لامتصاص الأحجام المتزایدة من السكان في سن العمل.

في سن العمل من خلال سیاسات تهتم بهم وتستهدف  المرحلة یتلب الاستفادة بالشباب

 .قدراتهم الإنتاجیة وكذلك وجود بیئة مؤسسیه مناسبة فضلاً عن مرونة سوق العمل

وقد أوصت الإسكوا بتنفیذ عدة سیاسات وخطط تستهدف زیادة المشاركة الاقتصادیة 

لمنظمات غیر والسیاسیة والاجتماعیة للشباب بحیث تعمل الحكومات والقطاع الخاص وا

 الحكومیة على تفعیل الربط بین السیاسات القطاعیة للدول والسیاسات التي تستهدف الشباب.

تطویر قطاع الزراعة الداعم للفقراء وتحقیق الأمن الغذائي، ذلك أن المحافظة على  -

معدلات الإنتاج الغذائي تتناسب مع معدلات نمو السكان ودعم صغار المزارعین 

رساء بنیة تحتیة زراعیة قویة. إذ لا تزال مصر تعاني تراجع مؤشرات الأمن والتعاونیات وإ 

الغذائي وعجز المیزان الغذائي. كما یشغل قطاع الزراعة وحده أكثر من ثلثي العمالة 

 ویعتمد أساسًا على العمالة غیر الماهرة. )١(المصریة تقریبًا

 Inclusiveلشاملة (إعادة هیكلة موازنة البلدانة في ضوء مفهوم الموازنة ا -

Budgeting ویكون ذلك من خلال تمكین المواطنین من الحصول على فرص التعلیم ،(

                                                           
على الموقع الإلكتروني الآتي: تم الاطلاع بتاریخ  ، وزارة التخطیط المصریة"بیانات العمالة المصریة ")١(

  /https://mped.gov.eg م.٣/١٠/٢٠٢١
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الأساسي والخدمات الصحیة وخدمات البنیة التحتیة ودعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة. 

ذلك أن الموازنة الحالیة، التي یذهب أكثر من ثلثیها إلى الإنفاق الاستهلاكي في شكل 

ومرتبات ودعم الخدمات البترولیة وأعباء خدمة الدین، لا تحقق النمو الشامل ولا أجور 

 تصب في مصلحة الفقراء.

إذ أكدت تجربة بلدان جنوب شرق آسیا أن النجاح الاقتصادي لا ، الإرادة السیاسیة والشعبیة -

ت یرتبط بنظام سیاسي معین. حیث تعد الإرادة السیاسیة واستقرار الحكومات والإدارا

التنفیذیة والمناخ السیاسي الملتزم والمسئول وثقة المواطن في حكوماته متطلبات أساسیة 

 لنجاح سیاسات النافذة الدیمغرافیة.

لجهات في اإنشاء بنیه مؤسسیه تابعه للحكومة وخاصة بالشباب تتعامل مع سائر وأخیرًا  -

  المجتمع مثل الحكومة والقطاع الخاص.

  المتوازن: سیاسات النمو السریع و  - ب

أكدت الكتابات التي تناولت مفهوم النمو الشامل أن كلا� من سرعة ونمط النمو هي أمور 

محددة الاستدامة وشموله جمیع فئات المجتمع. وقد استطاعت بلدان شرق آسیا فعلاً تحقیق 

اء معدلات نمو سریعة ومستدامة من خلال اتباع أنماط النمو المولد لفرص العمل والداعم للفقر 

  :)١(والمهمشین. وفي هذا الصدد، یمكن استخلاص أهم السیاسات كما یأتي

سیاسات توسیع سوق العمل، ورفع مرونته یشهد حجم قوة العمل طفرة كبیرة خلال المرحلة 

الثالثة للتحول الدیموغرافي، مع الوصول للزیادة الكبیرة من صغار السن في المرحلة الثانیة إلى 

سن العمل في تلك المرحلة، دافعًا النمو الاقتصادي دفعة غیر مسبوقة. ولكن لا تكفي هذه 

دة بحد ذاتها لتحقیق ذلك، بل قد تتحول إلى عبء ضخم على الاقتصاد یؤدي إلى تفاقم الزیا

مشکلات من قبیل: البطالة، والفقر، وتدهور مستویات المعیشة...إلخ.، وتتطلب توفیر فرص 

  عمل كافیة لاستیعاب الزیادة في قوة العمل، وإحداث تغییر في سیاسات الاقتصاد الكلي. 

  لسیاسات المتعلقة بسوق العمل:وما یأتي هو بعض ا

نمط النمو الداعم للتشغیل، إذ یلزم أن یكون النمو داعمًا وطالبة للتشغیل بشكل مواكب  -

لنمو قوة العمل. وینبغي أن تستفید مصر من هذه التجربة وتراجع سیاسات النمو الحالیة 

تزایدة في امتصاص الأعداد الم - حتى مع تحقیق معدلات نمو عالیة  -التي أخفقت 

من السكان في سن العمل. وهو ما كان سببًا رئیسی�ا في التصعید الشعبي ضد 

الحكومات السابقة. كما یجب العمل على تحقیق العدالة في الأجور وضمان عدم خلق 

 طبقات من العمالة النخبویة ذات الأجور المرتفعة.

                                                           
  .٢٢٩د. أحمد عواد الخوالدة: مرجع سابق، صـ )١(
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حددة لقدرة الاقتصاد مزید من المرونة في سوق العمل، إذ یتمثل ذلك أحد العوامل الم -

على جذب الاستثمار لتوفیر فرص عمل، في مدى مرونة سوق العمل نفسها، إلا أن 

السیاسات التي تجعل سوق العمل أكثر مرونة لجذب الاستثمار الضروري تلقی عادة 

 ، لأنها تؤثر في استقرارهم.»العمالة«مقاومة من جانب 

عمل على تطویر سیاسات الادخار وزیادة الادخار والعائد على رأس المال، حیث یجب ال -

الثقة في المؤسسات المصریة، أیضًا دعم الادخار الحكومي من خلال خفض الإنفاق 

الاستهلاكي. وهنا ینبغي إعادة النظر في الموازنة المصریة التي یذهب جزء كبیر منها 

اري ثلث في شكل دعم ومرتبات وأعباء خدمة الدین، بینما لا یتعدى الإنفاق الاستثم

  الموازنة العامة للبلد.

  جـ. سیاسات التعبئة المدخرات وتحفیز الاستثمار:

تنطوي الهبة الدیموغرافیة، لیس فقط على زیادة كبیرة في قوة العمل، وإنما أیضا على زیادة 

كبیرة في المدخرات، كون هذه الأخیرة تتیح الفرصة لتمویل مزید من الاستثمارات التي تكون 

لتوفیر مزید من فرص العمل. إلا أن تغییر الهیكل العمري لا یوفر فقط سوى فرصة ضروریة 

لزیادة المدخرات، فلا یضمن بالضرورة تعبئة مزید من المدخرات أو تحفیزا للاستثمار. یثیر هذا 

التباین التساؤل حول الادخار والاستثمار في مصر، وما إذا كانا یتزایدان بما یكفي إعداد 

  لاستفادة بالهبة الدیموغرافیة.الاقتصاد ل

  :)١(ولتحسین مناخ الاستثمار في مصر لابد من التشدید على عدد من العناصر المهمة

استقرار الاقتصادي الكلي. ویوجد عدد من المؤشرات الاقتصادیة التي تثیر التساؤل حول  -

. وتؤكد تلك درجة الاستقرار الاقتصادي، وتحتاج إلى الاهتمام بها لتحقیق هذا الاستقرار

 المؤشرات على استمرار اختلالات لا تزال تؤثر بالسلب على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

نوعیة المؤسسات، ومرونة الإجراءات؛ إذ لا تكفي الحوافز التي منح للاستثمار لجذب  -

الاستثمار بصفة عامة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ یكون لتوافر أهمیة ونوعیة 

 والإجراءات الحكومیة أكبر الأثر.المؤسسات 

الحوكمة: وهي تمثل معاییر الحكم الجید الذي هو عنصر هام في إتاحة مناخ من الثقة  -

جاذب للمستثمر في الاقتصاد. بید أن مؤشرات الحوكمة في مصر أظهرت تراجعًا بشكل 

 .٢٠٠٤- ١٩٩٨عام خلال الفترة 
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ت دعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة السیاسات التدخلیة، والتي یتمثل أهمها في سیاسا -

ودعم النشاط الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراویة وأیضًا سیاسات دعم الأنشطة ذات 

 المیزة التنافسیة. 

الانفتاح الاقتصادي، ساهم الاندماج في الاقتصاد العالمي في تعظیم ذلك الأثر الاقتصادي  -

وز هذا الأثر النطاق المحلي لهذه البلدان. للتغیرات الدیمغرافیة في بلدان شرق آسیا، وتجا

فأثرت التغیرات الدیمغرافیة أیضًا في هجرة القوى العاملة وتدفقات رأس المال الخارجیة. وقد 

تكون تلك النقطة شدیدة الأهمیة لمصر، إذ یمكنها الاستفادة من التحولات الدیمغرافیة في 

 قتها في التحول الدیمغرافي مثل المغرب.بلدان أوروبا الغربیة والبلدان العربیة التي سب

تحتاج الاقتصادیات النامیة إلى استقطاب مزید من تدفقات رئوس الأموال الدولیة. وبصفة  -

عامة، فإن السیاسات التي تسهل إعادة توزیع الموارد دولیة، من خلال تحریر حركة السلع 

في الاستفادة من الهبة الدیموغرافیة، ورأس المال والعمالة بین بلدان العالم، تؤدي دورًا مهم�ا 

فترة الحیة الدیموغرافیة"، وبالتكیف مع انتهاء تلك الفترة "في عدة بلدان تمر بالمرحلة الثالثة،

 في هذه البلدان التي مرت فعلا بهذه المرحلة، وانتقلت إلى المرحلة الرابعة.

الكلي الضخم والدین الخارجي إدارة العجز الكلي والدین الخارجي، وبینت التجربة أن العجز  -

المرتفع المتزامن مع النمو الاقتصادي المتسارع یمكن ألا یكون أمرًا مقلقًا إذا ما تمت إدارته 

 بشكل مناسب.

یجب على صناع السیاسات المحلیة في مصر التمییز في  ،مراعاة دور الجغرافیا الاقتصادیة -

یر ذلك من المحافظات، وذلك من أجل السیاسات التنمویة بین المحافظات الساحلیة إلى غ

 تعظیم الاستفادة من المخرجات التنمویة لمختلف المناطق، كل حسب طبیعته وظروفه.

  الهیبة الدیموغرافیة":" سیاسات إعداد الاقتصاد للمرحلة الرابعة، بعد انتهاء فترة -د

زمن، تنتهي الهبة الدیموغرافیة" لفترة محدودة من ال"ففي مرحلة المجتمع المسن تتاح

بوصول الزیادة الكبیرة في الفئة العمریة الصغیرة التي تحققت في المرحلة الثانیة ثم المرحلة 

الثالثة، إلى سن التقاعد في المرحلة الرابعة. ویفرض المجتمع المسن تحدیات یجب أن یستعد لها 

وإصلاح نظام  الاقتصاد، وذلك من خلال السیاسات المناسبة التي تشمل: زیادة سن التقاعد،

المعاشات، وتوفیر الخدمات الصحیة والاجتماعیة التي یحتاج كبار السن إلیها. یمكن القول 

عمومًا إن الاقتصاد المصري لم یستعد بعد لمرحلة المجتمع المسن؛ فأهم نظام الدعم المسنین 

یمة یتمثل في نظام المعاشات، الذي یعاني عددًا من أوجه القصور، تتمثل في: انخفاض ق

المعاش وتناقصها، ورفع تكلفة المعیشة، والخلل في إدارة نظام الضمان الاجتماعي، وقصور 

  الموارد، والفئة المستهدفة.
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تكوین قاعدة بیانات لتوفیر المعلومات الدیموغرافیة وتحسین جودة هذا بالإضافة إلى 

حضر والریف، نوعیتها ودرجة تغطیتها على جمیع المستویات (من حیث الجنس والعمر وال

المحافظات)، وذلك لأهمیة دورها في وضع السیاسات والاستراتیجیات السكانیة كي تتناسب مع 

احتیاجات التنمیة، علاوة على إنشاء نظام معلومات لسوق العمل یوفر المعلومات عن احتیاجات 

ى القوى سوق العمل من حیث المهارات التدریبیة والمستویات تعلیمیة لتحدید طبیعة الطلب عل

  .)١(لهالعاملة في المنطقة وإمكانیة توفیر العمالة المناسبة 

الاستفادة من وسائل الإعلام والتكنولوجیا الحدیثة في توعیه المجتمع بأهمیة تعلیم الفتیات و 

كونها جزءًا من القوى العاملة وشریك أساسي في التنمیة، ورفع م عدل الوعي الصحي لخفض 

  .مما یساهم في تحقیق معدل أعلى من التنمیة الاقتصادیةمعدلات وفیات الأطفال 

یجب الاهتمام بالتعلیم ورفع حجم الإنفاق علیه من البلدانة، وأن تتوافق سیاسات التعلیم و 

واتجاهاته مع احتیاجات سوق العمل فیوفر للعامل ما یحتاجه من معرفه علمیه ومهارة فنیه تؤهله 

م هو المصدر الأساسي لتوفیر قوه العمل في ال منطقة، لدخول سوق العمل، وذلك كون التعلی

یمكن زیادة سن التقاعد عن  .كما أن بلدان شرق أسیا اعتمدت علیه في تحولها الدیموغرافي

عامًا لزیادة معدلات الادخار وخفض معدلات الإعالة في  ٦٠عامًا بدلاً من  ٦٥العمل إلى 

  .المجتمع

والقطاع المالي ووضع حوافز للادخار لرفع  وینبغي تنفیذ سیاسات تدعم المؤسسات

معدلاته وتحویل أي زیادة في الدخول إلى مدخرات ثم استثمارات وذلك باعتباره المصدر 

والاهتمام بسیاسات جذب الاستثمار ووضع حوافز تجذب  .الأساسي لتمویل المشروعات

منطقة ولیس الاستثمارات الاستثمارات الأجنبیة التي تستوعب تلك الزیادة في قوه العمل في ال

  .الكثیفة لرأس المال لتوفیر فرص عمل
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  الخاتمة:

إن تبعات التحول الدیموغرافي لیست فقط في تلك التي تترتب على معدل النمو السكاني، 

بل تنسحب أیضًا على التركیبة السكانیة، وأوضحت الدراسة أن مصر على أعتاب ما یسمى 

اعتمادًا في الوصول إلى توقیت دخول مصر فترة الهبة الدیموغرافیة ظاهرة الهبة الدیموغرافیة، 

على عدة مؤشرات إحصائیة، منها نسبة الإعالة، ومؤشرات دیموغرافیة أخرى، وكما على 

. تلك الفرصة السكانیة لیست دائمة ولا تلقائیة، والعائد ٢٠٥٠إسقاطات سكانیة حتى عام 

اته لتحقیق تنمیة اقتصادیة وإنسانیة. لكنها تمثل مجرد الدیموغرافي منها لیست ضمانًا في حد ذ

فرصة أو مجرد احتمال یمكن الاستفادة منه إذا ما اتبعت سیاسات مناسبة حول العمالة 

والاستثمار. ولذا، تحتاج الحكومة المصریة إلى النظر في سیاسات محددة للاستفادة من هذه 

لجغرافي، وبأن وتیرة التحول الدیموغرافي تختلف الفرصة. من المستحسن أیضًا أن نعترف بالبعد ا

عبر المناطق في مصر. لذلك، من المتوقع أن تصل بعض المناطق، مثل المناطق الحضریة 

مثل القاهرة والسویس، إلى الهبة الدیموغرافیة على نحو أسرع من غیرها: فهل تلك المناطق 

  عدد من النتائج والتوصیات كما یأتي.مستعدة للاستفادة من هذه الفرصة؟. وقد خرجت الدراسة ب
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  النتائج:

أثر التحول الدیموغرافي إیجابًا على معدل النمو الاقتصادي في بلدان شرق آسیا بنسب  -١

كبیرة؛ إذ على سبیل المثال بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الصین 

من هذا النمو إلى التحول % ٣,٣٥% ویرجع ٧,٢٤نحو  ٢٠٠٣حتى  ١٩٦٣خلال الفترة 

 % في التغیر في الناتج المحلي الإجمالي.٤٦الدیموجرافي أي أنه أثر بنسبة 

استمرار الاتجاهات الحالیة لمعدلات الخصوبة یؤجل فرصة دخول مصر إلى مرحلة النافذة  -٢

سنة على أقل تقدیر كما أشارت سیناریوهات الدراسة. ومن شأن هذا  ١٥-١٠بمقدار 

س فقط فقدان الفرصة على الاستفادة من عوائد هذه المرحلة الهامة ولكنه یضع التأجیل لی

أیضًا مزیدًا من الأعباء على البلدانة في الوقت الحالي لتوفیر الخدمات الاجتماعیة اللازمة 

  للأجیال المتزایدة من الأطفال المعالین.

  التوصیات:

العادل للسیاسات التنمویة والسیاسات یجب توافر التنمیة الشاملة بشكل عام وضمان التوزیع  -١

الاقتصادیة بما سینعكس على  السكانیة من أجل توزیع ثمار هذه العملیة على جمیع الشرائح

 زیادة سرعة التحول الدیموغرافي في هذه الشرائح.

توصي الدراسة بتطبیق حزمة سیاسات كفء للإسراع بالتحول الدیموجرافي ضمن استراتیجیة  -٢

إعدادها في الوقت الحالي قد یسهم في الإسراع بدخول مصر في فترة النافذة السكان الجاري 

الدیموغرافیة وبالتالي یعطي الفرصة للاستفادة من العوائد المفترضة لهذه الفترة، خصوصًا في 

ضوء حاجة مصر لذلك خلال مرحلة التحول التي تمر بها حالی�ا. وقد یسهم التطبیق الكفء 

ي الإسراع بعملیة التحول الدیموجرافي وإدخال مصر مرحلة النافذة قبل للسیاسات المقترحة ف
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